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  الاستقامة
  في مائة حديث نبوي

  

 لدكتور محمد زكي محمد خضرا
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 تـقـــديـــم

 

الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على 
 .هديه إلى يوم الدين

إنّ الّـذين  ” : اذا الإستقامة؟ قال االله تعـالى ولكن لم... وبعد ، فقد يسر االله جمع مائة حديث في أبواب الإستقامة
الّتي كُنت ةروا بالجَننوا وأبشحزخافوا ولا تكَةُ أن لا تالمَلائ ليهملُ عزنتاستقاموا ت ثُم نا اللّهبدون قالوا رم توع ” ..

 إله إلاّ االله وأن محمـدا صـلى االله   فالمسلمون قد مضوا بشطر هذه الآية حيث قالوا ربنا االله فأقروا بشهادة أن لا
إذا مـا  .. لقد وعدهم االله ، ووعد االله حق... أما الشطر الثاني فمعظمهم بعيد عنه.. عليه وآله وسلم رسول االله

.. وأبشروا بالجنة التي كنـتم توعـدون  .. ولاتحزنوا.. استقاموا أن تتترل عليهم الملائكة وهي تنادي أن لا تخافوا
وأ لَّو استقاموا على الطَريقَة .. وله الرزق الحسن.. وله البشرى.. والخوف بعيد عنه.. ن إستقامفالحزن بعيد عم

وما الطريقة التي تريد الآيـة  .. “ لأسقيناهم ماء غَدقا لنفتنهم فيه ومن يعرِض عن ذكرِ ربه يسلُكه عذابا صعدا 
عليها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، فهو أول من سلك طريقـة   الإستقامة عليها سوى الطريقة التي سار

ومن تاب “ : بل.. وليس ذلك وحده“ فاستقم كَما أُمرت “ : الإستقامة قدوة لهذه الأمة مستجيبا لأمر االله تعالى
 كعبِما“ .. وطريق الإستقامة هذه تسير بعكس طريق الطغيان.. “ م هطغوا ، إنصير  ولا تلونَ بعمويؤكـد  . “ ت

لذلك فادع واستقم كَما أُمرت ولا تتبِـع  “ : االله ذلك مرة أخرى على رسوله صلى االله عليه وآله وسلم بقوله
عضِ ما أُنزِلَ إليكن بع نوكفتم أن يم واحذَرهقُل “ : كما أمره أن يخاطب الناس يدعوهم للإستقامة“ ... أهواءَه

 .“ نا بشر مثلُكُم يوحى إليّ أنما إلَهكُم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشرِكين إنما أ

ولا تتبع أهواء .. إستقم كما أُمرت.. أدع.. فليس له أن يسلك طريقا سواه.. وهكذا يتضح الطريق أمام المؤمن
ففيما أنزل االله .. م بالفتنة فيزيغ المرء عن الصراط المستقيمثم الحذر أن تزل القد.. الكافرين والفاسقين والمنافقين

 .ومن ثم تكون الإستقامة خير من ألف كرامة. وليس غير الحق.. كل الحق.. على رسوله الحق

“ : فقـال ! شبت يا رسول االله: قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه مخاطبا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
فمـا هـو   .. فاستقم كما أمرت: وماذا في هود مما يشيب الرسل أثقل من قوله تعالى.. “ وأخواتها  شيبتني هود

طريق الإستقامة هذا؟ وما عسى المؤمن أن يفعل لكي يسير على هذا الطريق؟ وما الإستقامة التي يريدها االله تعالى 
ربنـا  (فهذا كتاب لمن قـال  .. بة على ذلك؟ ندعو االله أن يكون في هذا الكتاب الإجا..ولمن تاب معه.. لرسوله

ورغم . ثم بعد ذلك تكون هذه الأحاديث مرشدة له على طريق الإستقامة إن شاء االله... موقنا ا بصدق).. االله
أن بين دفتي الكتاب أكثر من سبعين حديثا آخر ضمن الشرح أو الهوامش ، لكنه لا يكاد يستوعب جميع مضامين 

ع من مواضيع الأحاديث المائة فيه عشرات من الأحاديث ويستحق كتابا خاصا ربمـا في  الإستقامة ، فكل موضو
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ولكن ندعو االله أن تكون هذه الأحاديث مصابيح لسالكي طريق الإسـتقامة ، كـي يتعلموهـا    .. مائة حديث
 .ويتمعنوا فيها ويعملوا ا ويدعوا إلى ما فيها

فما هو إلاّ تأملات في ظـلال  .. ورد فيه من أحاديث صحيحةهذا الكتاب لا يكاد يتجاوز إعطاء إشارات عما 
وهل يمكن أن يحوي كتيبا صغيرا كهذا شرحا للأستقامة التي مجالها العملي هو الدين كله ، بعد .. هذه الأحاديث

الباب الأول يتعلق . مجال الجزء النظري من الدين أي العقيدة؟ لقد تم توزيع أحاديث الكتاب على سبعة أبواب 
بإستقامة الأعمال الباطنة كالنية والإخلاص والتزام التقوى ومحبة االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم والتوبـة  
إلى االله عزوجل واليقين به والرضا بما قدر والصبر على البلاء والتوكل على االله والقناعـة والزهـد والخـوف    

 .والرجاء

فعلـى  . المؤمن من منهاج ودليل عمل يستند إلى المعرفة باالله تعـالى  أما الباب الثاني فيضم الإستقامة فيما يتخذ 
المؤمن أن يعتبر القرآن مصدره الأول ثم سنة رسوله صلى االله عليه وآله وسلم ، ثم بعد ذلك يأتي الإجتهاد ولزوم 

. والمنـافقين   الجماعة وعدم إطاعة مخلوق في معصية االله تعالى وأن لا يكون إمعة ويجتنب البدع وسبل المشركين
وعلى المؤمن أن ييسر ولا يعسر وأن يتقن عمله ويستغل أوقاته ويتسامح مع من خالفه فيما إختلف فيه الفقهـاء  

 .وأهل العلم ويستخير ربه في أمور دنياه وآخرته

سبيلا ، والباب الثالث هو باب العبادات والتي تأتي في مقدمتها الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه 
وليست العبادات تلك فحسب ، فالطهارة عبادة وتلاوة القرآن عبادة وطلب العلم عبادة ، وكـذلك الـذكر   
والدعاء والصلاة على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل 

 .ن العباداتكل هذه م.. االله والتفكر في خلق االله والشكر على نعمائه

 

فالكبائر التي حرم . ويتضمن الباب الرابع أحاديث إجتناب المعاصي التي ى عنها االله ورسوله وأسس تحديد الإثم 
االله تعالى كعقوق الوالدين وقطع الأرحام وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم االله والخمر والميسر والزنا وقول 

خنث ولبس الذهب والحرير للرجال وتشبه النسـاء بالرجـال وتـركهن    الزور والسحر وقذف المحصنات والت
أما الباب الخامس فتتعلق أحاديثه بالأخلاق ، وإنما . الحجاب والخيانة والكذب والظلم والغش واللعن والإحتكار

بعث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق من صدق وحسن خلق وحياء وحفظ اللسـان  
 .اضع وغض للبصر وسخاء ورحمة لعباد االله وترك الجدال وما لا يعنيوتو

أما الإستقامة في المعاملة فهي موضوع أحاديث الباب السادس وأساسه أن يحب المرء لأخيه ما يحـب لنفسـه ،   
وحب الصالحين وبذل النصح والعدل بالحكم والإحسان إلى الجار وذوي الأرحام والرفق في كل شيء وخاصـة  
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وفي آخر باب مـن  . ء مع أهل بيته وطاعة المرأة لزوجها ورعايتها لولدها وأداء الأمانات والإيفاء بالوعودللمر
فإجتناب التكبر والرياء . الكتاب وضعت أحاديث في تزكية النفوس ، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 

 .نب الإستقامةومحاسبة النفس وترك الحسد وسوء الظن وذكر الموت ، كل تلك من جوا

إن الإستقامة التي كانت حملا ثقيلا على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، أثقل من أن تجمع في صـفحات  
كتيب كهذا ، وما أهمله الكتاب أكثر مما ذكر فيه وحسب الكتاب أن جمع بعض جوانبها ، وهو لا يخلـو مـن   

فمن وجد فيه خيرا فليحمد االله فمنه الفضل وحـده   هفوات ونقائص شأنه شأن كل كتاب غير كتاب االله تعالى
 :ومن وجد فيه غير ذلك فليدعو االله أن يغفر الزلات ، ولا يظنن ظان تزكية عمل كهذا

 أمرتك الخير لكن ما إتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم

لواء رسول الإستقامة صلى االله وحسبنا أن نحب الإستقامة وأهلها وندعو االله أن يهدينا إلى طريقها ويحشرنا تحت 
 .وهو الهادي إلى الصراط المستقيم.. عليه وآله وسلم

 المؤلف

 هـ١٤٠٨ربيع الأول ١٢الموصل في 

 م١٩٨٧تشرين الثاني  ٤الموافق 
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 آيات الإستقامة

 

يرصلُونَ بمعا تبِم ها إِنوطْغلاَ تو كعم ابن تمو ترا أُمكَم مقتـ)١١٢/هود( فَاس 

وأُمرت لأَعدلَ بيـنكُم   فَلذَلك فَادع واستقم كَما أُمرت ولاَ تتبِع أَهواءَهم وقُلْ ءَامنت بِما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ
يةَ بجلاَ ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه يرصالْم هإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا ونـ)١٥/الشورى(ن 

 ـ)٨٩/يونس(قَالَ قَد أُجِيبت دعوتكُما فَاستقيما ولاَ تتبِعانِّ سبِيلَ الَّذين لاَ يعلَمونَ 

تتنزلُ علَيهِم الْملاَئكَةُ أَلاَّ تخافُوا ولاَ تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتـي كُنـتم   إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا 
 )٣٠/فصلت(توعدونَ 

 ـ)١٣/الأحقاف(إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ 

 ـ)١٦/الجن(وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لأَسقَيناهم ماءً غَدقًا 

    رفغـتاسو ـهوا إِلَييمقـتفَاس ـداحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمقُلْ إِن   ينـرِكشـلٌ لِّلْميوو وه
 ـ)٦/فصلت(

أَجـرا كَـبِيرا    هذَا الْقُرءَانَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّـذين يعملُـونَ الصـالحات أَنَّ لَهـم    إِنَّ 
 ـ)٩/الإسراء(

ع مدتاهع ينإِلاَّ الَّذ هولسر ندعو اللَّه ندع دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فكَي   وا لَكُـمقَامـتا اسامِ فَمرالْح جِدسالْم ند
 ينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه موا لَهيمقتـ)٧/التوبة(فَاس 

ي إِلَى الْحدهي هيدي نيا بقًا لِّمدصى موسم دعن با أُنزِلَ مابتا كنعما سا إِننماقَوقَالُوا يو يمٍ    ققـتسإِلَـى طَرِيـقٍ م
 ـ)٣٠/الأحقاف(

لَى هلَع كإِن كبإِلَى ر عادرِ وي الأَمف كنازِعنفَلاَ ي كُوهاسن مكًا هنسا ملْنعج ةيمٍ لِّكُلِّ أُمقتسى مـ)٦٧/الحج(د 

 يمقتسم لَياطٌ عرذَا صـ)٤١/الحجر(قَالَ ه 

ذَا صهونَ وذَّكَّرمٍ يقَول اتا الأَيلْنفَص ا قَديمقتسم كباطُ رـ)١٢٦/الأنعام(ر 
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 يمقتسأَن ي نكُماءَ من شمـ)٢٨/التكوير(ل 

 يمقتساطَ الْمرا الصندـ)٦/الفاتحة(إِه 

 يمقتساطَ الْمرا الصماهنيدهـ)١١٨/الصافات(و 

دلَها ويمقتساطًا مرص ماهنـ)٦٨/النساء(ي 

 ـ   إِلَي يهِمـدهيـلٍ وفَضو هنم ةمحي رف ملُهخديفَس وا بِهمصتاعو وا بِاللَّهنءَام ينا الَّذا   فَأَميمقـتساطًا مـرص ه
 ـ)١٧٥/النساء(

 ـ) ٢/الفتح(نبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيك ويهديك صراطًا مستقيما لِّيغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَ

 ـوعدكُم اللَّه مغانِم كَثيرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه وكَف أَيدي الناسِ عنكُم ولتكُونَ ءَ هيو نِينمؤةً لِّلْماي كُميد
 ) ٢٠/الفتح(صراطًا مستقيما 

 يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر ـ)٥١/آل عمران(إِنَّ اللَّه 

 يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر إِنَّ اللَّهـ)٣٦/مريم) و 

ساطٌ مرذَا صونِي هدباع أَنو يمقـ)٦١/يس(ت 

 يمقتساطٌ مرذَا صه ونبِعاتا ونَّ بِهرتمفَلاَ ت ةاعلِّلس لْملَع هإِنـ)٦١/الزخرف) و 

 يمقتساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر وه ـ)٦٤/الزخرف(إِنَّ اللَّه 

ما ولاَّهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها قُل لِّلَّه الْمشرِق والْمغرِب يهدي من يشاءُ إِلَى  سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ
 )١٤٢/البقرة(صراط مستقيمٍ 

معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين النـاسِ فيمـا    كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ
تهم الْبينات بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَّذين ءَامنوا لمـا  /اختلَفُوا فيه وما اختلَف فيه إِلاَّ الَّذين أُوتوه من بعد ما جاءَ

نم يهلَفُوا فتيمٍ  اخقتسم اطراءُ إِلَى صشن يي مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قـ)٢١٣/البقرة(الْح 

يده فَقَد م بِاللَّهصتعن يمو ولُهسر يكُمفو اللَّه اتءَاي كُملَيلَى عتت مأَنتونَ وكْفُرت فكَييمٍ وقتسم اطرآل ( إِلَى ص
 ـ)١٠١/عمران
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و ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلاَمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم اللَّه ي بِهدهيمٍ يقتسم اطرإِلَى ص يهِمدهي
 ـ) ١٦/المائدة(

م اتي الظُّلُمف كْمبو ما صناتوا بِأَيكَذَّب ينالَّذيمٍ      وقـتسم اطـرلَـى صع لْـهعجـأْ يشن يمو لْهلضي إِ اللَّهشن ي
 ـ)٣٩/الأنعام(

 ـ)٨٧/الأنعام(ومن ءَابائهِم وذُرياتهِم وإِخوانِهِم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى صراط مستقيمٍ 

 

 ـ)١٦١/الأنعام(لَى صراط مستقيمٍ دينا قيما ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِكين قُلْ إِننِي هدانِي ربي إِ

 ـ)٢٥/يونس(واللَّه يدعوا إِلَى دارِ السلاَمِ ويهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ 

بر لَى اللَّهع كَّلْتوي تيمٍ إِنقتسم اطرلَى صي عبا إِنَّ رهتياصذٌ بِنءَاخ وإِلاَّ ه ةابن دا مكُم مبرـ)٥٦/هود(ي و 

ا يمنأَي لاَهولَى مكَلٌّ ع وهءٍ ويلَى شع رقْدلاَ ي كَما أَبمهدنِ أَحلَيجثَلاً رم اللَّه برضلاَو ههجـلْ    وـرٍ هيبِخ أْتي
 ـ) ٧٦/النحل(يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ 

 ـ)١٢١/النحل(شاكرا لأَنعمه اجتباه وهداه إِلَى صراط مستقيمٍ 

ن رم قالْح هأَن لْموا الْعأُوت ينالَّذ لَمعيلو  اطـروا إِلَى صنءَام ينالَّذ ادلَه إِنَّ اللَّهو مهقُلُوب لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كب
 )٥٤/الحج(مستقيمٍ 

 ـ)٧٣/المؤمنون(وإِنك لَتدعوهم إِلَى صراط مستقيمٍ 

هي اللَّهو اتنيبم اتا ءَايلْنأَنز يمٍ لَّقَدقتسم اطراءُ إِلَى صشن يي مـ)٤٦/النور(د 

 ـ)٤/يس(علَى صراط مستقيمٍ 

 اهلْنعن جلَكانُ ولاَ الإِيمو ابتا الْكرِي مدت ا كُنتا مرِنأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلاءُ وشن نم ي بِهدها نورن
ع نيمٍ مقتسم اطري إِلَى صدهلَت كإِنا ونادـ)٥٢/الشورى(ب 

 ـ)٤٣/الزخرف(فَاستمسِك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنك علَى صراط مستقيمٍ 

 ـ)٢٢/الملك( أَفَمن يمشي مكبا علَى وجهِه أَهدى أَمن يمشي سوِيا علَى صراط مستقيمٍ
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 يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي لأَقْعتيا أَغْوـ)١٦/الأعراف(قَالَ فَبِم 

صو كُمذَل هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلاَ تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هقُـو   وتت لَّكُـملَع نَ اكُم بِـه
 ـ)١٥٣/الأنعام(
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 الباب الأول

 الاستقامة في السرائر 

  

 النية ـ ١ـ 

 :فيما يرويه عن ربه قال رسول االله صلىاالله عليه وسلم عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال عن

كاملة ، وإن هم ا  تبارك وتعالى عنده حسنة لّهفَلَم يعملها كَتبها ال ثُم بين ذلك فَمن هم بِحسنة إنّ اللّه كَتب الحَسنات والسيئات ”
اللّه تعالى عنده حسنة كاملة  هم بِسيئة فَلَم يعملها كتبها سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن كَتبها اللّه عشر حسنات إلى فَعملها

  “اللّه سيئَة واحدة  وإن هم ا فَعملَها كَتبها ،

 ـ )١(عليه  فقمت

إنما ألأعمال بالنيات  ” )٢(الحديث أنه وصل حد التواتر المعنوي المشهور الذي قال عنه بعض أئمة الكثير من كتب الحديث بالحديث يبدأ
يصيبها أو إمـرأة  لدنيا  اللّه ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهِجرته إلى إمرئ ما نوى ، فَمن كانت هجرته وإنما لكُل

 ـ.(3) “فهجرته إلى ما هاجر إليه  ينكحها

اقترنت بالعمل الصالح الكـثير   القربات ، أما النية السيئة فإذا بالعمل القليل فترفعه ليكون من أقرب أساس العمل ، تقترن النية الصالحة فالنية
 ـ .(4] “فَجعلناه هباء منثورا  وا من عملوقَدمنا إلى ما عمل ” :قال تعالى. تحيله إلى هباء منثور فإا

مائة أو سبعمائة أو أكثـر   حسنة ، فإذا فعلها تضاعفت عشرا أو حسنة ثم لا يفعلها فيكتبها االله له ينوي المرء فعل: إلى كرم االله تعالى أنظر
االله يكتبها  أما إذا لم يفعلها فإن. واحدة لاغير نوى فعل سيئة ثم فعلها ، كتبت له سيئة وإن.ما شاء االله بحسب نيته وإخلاصه من ذلك إلى

 .فإن ترك السيئة هو حسنة بذاته ولا تعجب من ذلك. له حسنة 

وإن لم يستطع فإن  إستطاع تنفيذ فعل الخير فبها ونعمت ، الخير في كل لحظة يستطيع ذلك ، فإن الحديث يذكر المؤمن بأن ينوي فعل هذا
المحـدود   يستطيع عمله في وقته المحدود وماله عمله لأن ما ينويه من خير أكثر مما ذا فإن نية المؤمن خير منوهك. نيته االله يجازيه على حسن

 .لغير االله وجب عليه تصحيح نيته في ذلك يراقب عمله فإذا ما وجد في نيته قصدا ولذلك على المرء أن يراقب نيته كما . وقابلياته المحدودة

لايحصـل آخـر    ينال صاحبه أجرا عظيما ، بينما ما حيث تتضاعف الفائدة منه وبذلك عمل صالح لفرد يعجب بعض الناس من بركة وقد
لكـي   فأول خطوات الإستقامة تصحيح النية الأحيان إلا بتأثير النية الحسنة ، تلك النتيجة ، وما ذلك في أغلب عمل عملا مشاا على مثل

 .تكون خالصة الله تعالى

أمره قـال إنـه    فلما إكتشف. خبزا فيدفعه إلى فقير كان رجل يسرق كل يوم درهما فيشتري به قيل. المعصية خيرا  الحسنة لا تحيل والنية
الجاهل قد إكتسب سـيئة ولم   فهذا. إحداهن السيئة فيبقى له تسعا  فيتصدق فيكسب عشر حسنات ، تمحو يسرق فيكسب سيئة واحدة
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. المباح تحيلـه عبـادة    لكن النية الحسنة في الأمر. نفعا  مقبولة والنية الحسنة هنا لا تجدي حسنة ، لأن الصدقة من الحرام غير تكتب له أية
لطاعـة االله ،   النية في الترويح عن النفس الإسـتعداد  أما إذا كانت. لا إثم ولا ثواب فيه النفس بغير نية إذا لم يكن فيه معصية فالترويح عن

وقال علي . عونا لي على الحق لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك قال أبو الدرداء إني.  عن النفس عبادة فعند ذلك يصبح الترويح
 .كلّت عميت أو تعبت إذا وفي رواية. فإا إذا كرِهت عميت  روحوا القلوب: طالب رضي االله عنه بن أبي

  الإخلاص ـ ٢ـ 

  :ليه وسلماالله ع االله صلى أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول عن

  “تركته وشركَه  عملَ عملا أشرك فيه معي غيري من. أغنى الشركاءِ عن الشرك  قالَ اللّه تبارك وتعالى أنا ”

 )رواه مسلم  )

ألا  ” :وقال ، ـ(5) “الدين  إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له وما أُمروا ” :قال االله تعالى ، شرط في قبول االله تعالى للعمل الصالح الإخلاص
أن  والعمل من أجل الناس شرك ، والإخـلاص  ترك العمل من أجل الناس رياء ،): ٧(عياض قال الفضيل بن ، ( 6) “الدين الخالص  للّه

 الله وحده ، ولا يترك فعلا الاّ أن ذلك االله أن لا ينوي حينما يفعل إحسانا تمام اليقين بشهادة أن لا إلَه إلاّ وهكذا فإن. يعافيك االله منهما 
الشرك ، فـإذا أشـرك    بعبادة أحد له ، وهو أغنى الشركاء عن فإنه ليس الله حاجة. الناس أم غابوا  إلا الله ، ولا يتأثر بفعل ما سواء حضر

كان  صده في كل عمل فماأن يراقب نيته وق وعلى المسلم. غير محتاج لذلك العمل  بحيث قصد أن يكون الله وللناس فإن االله العبد في أمر ما
هذا الله ولك : كقول أحدهم كما عليه أن يجتنب الشرك في القول ، .يصحح نيته فيه لكي تكون خالصة الله فيه شركا مع االله تعالى فعليه أن

الركـوع   ، أو الفعل كالذبح تحت أقدام البشـر  المخاطب ، كما عليه أن يجتنب الشرك في أراد االله وأردت ، والحلف برأس ، أو قوله إذا
 .بما يوهم رفعهم فوق مستوى البشر أمامهم ، أو الغلو في مدحهم

االله  أعمال السر بحيث لا يعلـم بـه أحـد إلاّ    خالصا من أي رياء أو من على أحد ، من المؤمن أن يكون له ، ولو جزءا من عمله وعلى
الأعمال الظاهرة الأخرى  يستفيد منه ويجهد نفسه على أن تكونمن  منفردا أو إحسان لا يعلم به أحد حتى كصدقة السر أو صلاة التهجد

االله  يترك عملا صالحا من أجل الناس قال كما أن عليه أن لا.على طريق الإستقامة الشوائب قدر إستطاعته فتلك خطوة أخرى خالصة من
وكلمـا   إرادة أو إستطاعة لضرر إلاّ بإذنه  يرى لغير االلهفهو لا (8) “لائم  في سبيل اللّه ولا يخافونَ لومة يجاهدون ” :تعالى عن المؤمنين

كتبت عائشة رضي االله عنها  .يرى براهين جديدة تطمئن إليها نفسه عنده تلك الحقيقة وفتح االله له بحيث إزداد المؤمن إيمانا كلما وضحت
بِسخط اللّـه   من أرضى الناس ” :وآله وسلم يقول يهفإني سمعت رسول االله صلى االله عل سلام عليك ، أما بعد: رضي االله عنه إلى معاوية

 ـ.(9) “مؤنةَ الناسِ  بِرِضاءِ اللّه كَفاه اللّه الناسِ ، ومن أسخطَ الناس وكَلَه اللّه إلى

 التقوى ـ ٣ـ 

 :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي االله عنه قال قال عن

  “بِخلُق حسن  الحسنة تمحها وخالقِ الناس ا كنت وأتبِع السيئةَاللّه حيثُم أتقِ

 )١١و  ١٠)(الترمذي وقال حديث حسن رواه)
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 “مسـلمون   تقاته ولا تموتن إلاّ وأنتم الّذين أمنوا إتقوا اللّه حق ياأيها ” :التقوى في أيات كثيرة االله تعالى في القرأن الكريم على حث
(12 ) ، ” اسها النكُم إنّ زلزلة الساعة شيء ياأيقوا رب( 13) “عظيم  ات ، ” ها النبيع الكافرين ياأيطق اللّه ولاتإنّ اللّه  إت والمُنافقين

 ـ.(14) “حكيما  كانَ عليما

 .عقاب االله من االله مخافةبطاعة االله على نور  هي إطاعة االله خشية عذابه ، وهي عمل التقوى مشتقة من الوقاية ، فالتقوى وكلمة

وعلى المسلم أن يدعو  ، ( 15) ” ومن تقِ السيئات فقد رحمته وقهِم السيئات ” :القرآن الكريم الملائكةُ للمؤمنين كما يحكي لنا ويدعو
إهـدنا الصـراطَ    ” :تهربه في كل ركعة من ركعات صـلا  السيئات والآثام ، أليس هو الذي يدعو على الدوام أن يقيه الوقوع في االله

 ـ.(17) “الهُدى والتقى والعفاف والغنى  اللّهم إني أسألُك ” :وسلم يدعو وكان رسول االله صلى االله عليه وآله .(16) “المُستقيم 

نـت أعمالـه   التقوى وكا الظاهرة على الجوارح ، فمن ادعى على مايضمره القلب هو الأعمال مكان التقوى هو القلب ، لكن الدليل إن
 “استطَعتم  فاتقوا اللّه ما ” :االله تعالى المرء من تقوى بحسب إستطاعته ، قال ويختلف مقدار ما يفرض االله على. كذب  تناقض قوله فقد

الغفلـة   وعـدم  تعالى ولكي تنقاد إلى ما أمر به إتباع أهوائها بما يناقض أوامر االله التقوى هو مراقبة النفس ومنعها عن والسبيل إلى .(18)
تـذَكَّروا فـإذا هـم     مسهم طائف من الشيطان إنّ الّذين اتقوا إذا ” :تعالى أمر االله أو إجتناب نواهيه ، قال سواء في حالة الإنقياد الى

 ـ.(19) “مبصرون 

  ورسوله محبة االله ـ ٤ـ 

 :قالصلى االله عليه وآله وسلم  أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي عن

” ن دجو فيه ة الأيمان ثلاث من كُنلاوما ، أن يكونَ اللّه:حواهإليه مما س سولُه أحبـه إلاّ  ورحبالمَرءَ لا ي بحللّـه ، وأن   وأن ي
  “النار  منه كَما يكره أن يقذَف في الكُفرِ بعد أن أنقَذَه اللّه يكره أن يعود في

 )عليه متفق)

أذى في سـبيل   ليجد حلاوة ذلك فلا يعبأ بما يلاقي من يحب من عباده الصالحين حتى أن العبد العبد لربه نور يقذفه االله في قلوب من محبة
المُؤمنين أعـزة  أذلّة على  بِقوم يحبهم ويحبونه منكُم عن دينِه فَسوف يأتي اللّه ياأيها الذين آمنوا من يرتد ” :إسمع قوله جل شأنه. االله

وهكـذا   .(20) “واسع عليم  فَضلُ اللّه يؤتيه من يشاء واللّه اللّه ولا يخافونَ لومة لائم ، ذلك الكافرين ، يجاهدونَ في سبيلِ على
من عرف ربـه  : االله عنه رضيمعرفته به ، قال الحسن البصري  ومحبة العبد لربه دليل على. لعبده العبد لربه مقترنة بمحبة االله تعالى فإن محبة

 .حتى يغفل ، فإذا تفكر حزن الدنيا زهد فيها ، والمؤمن لا يلهو أحبه ، ومن عرف

فـاتبِعوني يحبِـبكُم االله    قُل إن كُنتم تحبون االله ” :تعالى؟ إن جواب ذلك في كتاب االله ما الدليل على صدق من يدعي محبة االله ولكن
وجل متابعـة   من علامات المحب الله عز): ٢٢(االله عنه قال ذو النون المصري رضي ، (  21) ” للّه غَفور رحيملَكُم ذنوبكُم ، وا ويغفر

يرخص عنده كل غال في سـبيل   ومن يصدق في محبته الله ولرسوله. وسننه وآله وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره حبيب االله صلى االله عليه
وتجارة تخشونَ كسادها  وعشيرتكُم وأموال اقترفتموها وأبناؤكُم وإخوانكُم وأزواجكُم آباؤكُم قُل إن كانَ ” :قوله تعالى إستمع. االله

نساكاللّه وم إليكُم من بها أحرضونصوا تربجِهاد في سبيله فته ولا ورسول حتى يأتي اللّه بأمرِه واللّه  قينالفاس هدي القوم(23) “ي. 
 :الأحسن من ق وقد
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 القياس شنيع الإله وأنت تزعم حبــه لعمري إن ذا في تعصي

 لمــــن يحب مطـيـع كان حبك صادقا لأطعتــه إن المحـب لو

قال ما أعددت لهـا   “لها؟  ماأعددت ” :االله عليه وآله وسلم وسلم فقال متى الساعة؟ قال له صلى أعرابي إلى النبي صلى االله عليه وآله أتى
هذا الحـديث   الصحابة بتلك البشرى فرحا شديدا لأن ففرح ، ( 24) “أنت مع من أحببت  ” :أحباللّه ورسوله ، قال ولكني كثير عمل

لآلهتـهم   المؤمن أن ينظر إلى محبة الكفار وعلى. يدانيه في الثواب عمل آخر ورسوله ، فإن حب االله ورسوله لا بشرى عظيمة لمن أحب االله
يحبونهم كَحـب اللّـه    يتخذُ من دون اللّه أندادا ومن الناسِ من ” :تعالى فيكون أشد حبا الله مما يحبون ، قال اللهوأوليائهم مما سوى ا

 ـ.(25) “للّه  آمنوا أشد حبا والّذين

 التوبة ـ ٥ـ 

 :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أنس بن مالك رضي االله عنه قال قال عن

 ـ)عليه متفق) “وقَد أضلّه بأرض فلاة  من أحدكُم سقَطَ على بعيرِه ، شد فَرحا بِتوبة عبدهلَلّه أ ”

 ” أخرى ، فحسب بل عليه أن يجدد التوبة مرة بعد يتوب بعد كل ذنب أومعصية ، وليس ذلك يحب االله توبة عبده ، لذا عليه أن هكذا
بحالمُ إن اللّه ي بحابين ويرينالتوطَهصلى االله عليه وآلـه   التوبة مرة بعد أخرى وكان رسول االله فالتواب هو الذي يجدد ، (  26) ” ت

عليه وآله وسلم  وإذا كان هذا حال رسول االله صلى االله .(27) “والليلَة أكثَر من سبعين مرة  إني لأستغفر اللّه في اليومِ ” :وسلم يقول
ومع ذلك تجد بين المسلمين من يغفـل   وما تأخر ، فكم علينا أن نستغفر االله؟ وهو الذي غفر االله له ما تقدم من ذنبه في الإستغفار والتوبة

 . ذلك نسيانا أو إهمالا أو إستهانة عن

نـدم علـى   وال الذنب والتصميم على عدم العودة فيه فقط فشروطها ثلاثة هي الإقلاع عن شروط ، فإن كانت متعلقة بأمر هو الله وللتوبة
 .شرط من شروطها ولا تتم التوبة إذا فُقد أي. صاحبها  بحق آدمي فلها شرط رابع هو أن يسترضي أما إذا كانت متعلقة.فعله

 ـ(28) لا تحصوها وإن تعدوا نعمةَ اللّه ” :تحصى العباد ، وإن نعم االله أكثر من أن حقوق االله تعالى أعظم من أن يقوم ا إن ولكن  " ـ
وحواء عليهمـا   فآدم. إلى ذلك الأنبياء والمرسلون  والإستغفار دأب الصالحين فقد سبقهم فالتوبة. أن يصبح تائبا ويمسي تائبا  ؤمنعلى الم
ات في الظلُم فنادى ” :ويونس عليه السلام ، ( 29) “وترحمنا لَنكونن من الخاسرين  ظَلمنا أنفسنا وإن لَم تغفر لنا قالا ربنا ” :السلام

من الظالمين  أن لا إلَه إلاّ أنت إني كُنت كبحانض في حياته إلى ، ( 30) “سإبـن آدم   النسيان والوقوع في الأخطاء ، فكل فالإنسان معر
الذنب إستغفارا سريعا ، كـان   فإذا أعقب. أسرع ، كلما كان ذلك أفضل  وكلما كان إستدراك الخطأ. التوابون  خطّاء ، وخير الخطائين

  .لقبول التوبة  ذلك أدعى

يوم القيامـة ،   فرحا بالأعمال الصالحة فتشهد له بذلك فهي تشمئز من ذنوب العباد ، وتطرب الأرض لتشهد لأي عمل يرتكب عليها إن
 “السيِئات  يذهبن إن الحَسنات ” ، إلاّ بعد أن يتبع ذلك بطاعة الله فيها أن لا يترك أرضا عمل فيها بمعصية االله فعلى المرء أن يحرص على

 ـ.(32) “الحَسنةَ تمحها  أتبِع السيئةَ “: عليه وآله وسلم وقال صلى االله ، (31)

إنّ العبد  ” :وسلم وآله قال رسول االله صلى االله عليه عاقبته للمرء خيرا من الطاعات ، فقد المسلم أن يعلم إن من الذنوب ما تكون وعلى
 “فارا ، حتى يـدخلَ الجَنـةَ    يكون نصب عينيه ، تائبا منه ” :قيل يارسول االله ، كيف ذلك؟ قال ، “الجَنة  الذَنب فيدخلَ به ليذنِب
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وأنـاب   لا يعصي ربه ، فإذا أذنب أو أخطأ تـاب  من الخطايا لكنه يقظ يعمل جهده في أن فالمؤمن ليس ملَكا ولا نبيا معصوما ، (  33)
 .فيكون ممن يحبهم االله تعالى

ذلك؟ قال  قيل له وكيف. من قولي الحمد الله مرة  منذ ثلاثين سنة أنا في الإستغفار: قال رضي االله عنه أنه) ٣٤(عن السري السقطي كىيح
نادم على ما قلت حيث أردت لنفسـي   فقلت الحمد الله ، فمنذ ثلاثين سنة أنا فاستقبلني رجل فقال لي نجا حانوتك ، وقع ببغداد حريق ،

 .للمسلمين مما حصل خيرا

 جهاد النفس ـ ٦ـ 

 :وسلم يوما فقال لي ركبت خلف النبي صلى االله عليه وآله :عبد االله بن عباس رضي االله عنه قال عن

اللّه ب اللّه ، وإذا إستعنت فاستعن تجاهك ، وإذا سألت فَلتسألِ اللّه يحفَظك ، إحفظ اللّه تجِده يا غلام إني معلِّمك كلمات ، إحفَظ ”
إلا  إجتمعوا على أن يضروك لم يضـروك  إلا بشيء قد كتبه اللّه لك ، ولو إجتمعوا على أن ينفعوك لَم ينفعوك ، واعلَم أن الأمةَ لو

ليكع اللّه هببشيء قد كَت ، فَّتوج الأقلام تعفف رحالص“  

 )أحمد و الترمذي رواه)

 ” :قال تعالى. الآثام وتيسير أموره  هدايته ومضاعفة ثوابه وتجنيبه نواهيه ، وحفظ االله تعالى عبده أوامره وإجتنابالعبد ربه هو إلتزام  حفظ
تقوى ،  وكلما إزداد المؤمن .(36) “يسرا  يتق اللّه يجعل لَه من أمره ومن ” :وقال أيضا (35) “سبلَنا  والّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم

 المزيد من الصـالحات أو وقايتـه مـن    الثواب سريعا كإجابة الدعاء أو تيسير وتسديده لخطاه ، فإذا أحسن وجد إزداد عون االله له كلما
 ـ.(37)“فسنيسره لليسرى  وإتقى وصدق بالحُسنى فأما من أعطى ”:السيئات ، قال تعالى

الّذين إتقوا إذا مسهم طـائف   إن ” :بشكل ما ، قال االله تعالى  له يكون بتذكره لخطئهتسديد االله إذا غفل المؤمن التقي فأخطأ ، فإن أما
 ـ.(38) “الشيطان تذَكّروا فإذا هم مبصرون  من

كل ذلك  لا شريك له في أن يسأل إلاّ هو ، ومنه الهداية وحده االله ولا ضارا غيره ، ولا مجيبا يستحق اليقين أن لايرى المؤمن نافعا إلا فتمام
إختبـارا   وتكفير السيئات ، وصار الرخاء عنده الدرجات وكسب المزيد من الحسنات العبد الله كان البلاء عنده نعمة لرفع ، فإذا استسلم

 لىوحده الذي يستحق السؤال ويقدر ع أن االله تعالى فعال لما يريد وأنه فالمؤمن قوي اليقين باالله يرى. شكره يخشى أن لا يستطيع أن يؤدي
كتبني سعيدا فأنا سعيد ،  االله كتبني شقيا فأنا شقي وان كان إستطاع ويعمل الخير ولا يقول إن كان وعليه أن يسدد ويقارب ما. الإجابة 
 .يضيع أجر من أحسن عملا من االله أنه من السعداء فإن االله لا يعلم أن التوفيق لعمل الخير هو بشرى فعليه أن

ومن خلق للجحـيم   للنعيمِ فييسره للنعيمِ ، خلق لَه ، فَمن خلق واتكلوا ، وكُل ميسر لما إعملوا ” :سلمصلى االله عليه وآله و وقال
هحيمِ  فييسرلجـ.(39) “ل 

 الرضا ـ ٧ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول عن
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  “ومن سخطَ فَلَه السخط  إبتلاهم ، فَمن رضي فَلَه الرضا اللّه تعالى إذا أحب قوما عظَم البلاء ، وأنأعظم الجزاء من  إن ”

 )الترمذي وقال حديث حسن رواه)

، وأد ما الناس  وإجتنب ما حرم االله عليك تكن من أورع بما قسم االله لك تكن أغنى الناس ، إرض: عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال
 وإستعن باالله تكن مـن  ، ـ)الناس(إلى من لا يرحمك ) االله عزوجل(بك  من أعبد الناس ، ولا تشك من هو أرحم إفترض االله عليك تكن

 .أهل خاصته

. فاصـبر  في الرضا ، فإن إستطعت أن ترضـى وإلاّ  أما بعد فإن الخير كله: موسى الأشعري عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي وكتب
رحم االله تعالى أبا ذر : فقال الغنى ، والسقم أحب إليّ من الصحة ، الفقر أحب إليّ من: عنه إن أبا ذر يقول وقيل للامام الحسين رضي االله

ا أن وليس الرض ):٤(.وقال أبو علي الدقاق. عزوجل له تعالى له لم يتمن غير ماإختاره االله فأقول من إتكل على حسن إختيار االله ، أما أنا
 .سرته المصيبة كما سرته النعمة ويكون العبد راضيا حق الرضا إذا .الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضاء لاتحس بالبلاء ، إنما

العبـد أن يرضـى    وواضح أن الواجب علـى  ، ( 41) “القضاء  أللّهم إني أسألُك الرضا بعد ” :صلى االله عليه وآله وسلم يدعو كان
 ...كالمعاصي ومختلف أنواع محن المسـلمين  يجوز للعبد أو يجب عليه الرضا به ، الرضاء به ، إذ ليس كل ما هو بقضائه أمر بالقضاء الذي

للعبد أن يستشعر رضـاء االله   ويمكن. تغييرها لا الخنوع والرضا ا  والمحنة يكون الواجب هو العمل على ويعني ذلك أنه عند وقوع المعصية
 ـ.(42) “رضي اللّه عنهم ورضوا عنه  ” والسراء على السواء ، قال تعالى ضيا عن ربه في حالات الضراءكان هو را عنه إذا

مصـيبة في   مصيبته في دينه ، لأن الجزع نفسه هـو  ومن جزع من مصائب الدنيا تحولت. الجزع عدم الرضا بمصائب الدنيا قد يصحبه إن
 .هو لنفسه يختاره االله لعبده المؤمن لا ما يحبه ضي به ربه ، فالخير ماوعن ما يق الدين ، فالمؤمن يرضى عن ربه

  

 الصبر ـ ٨ـ 

 :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: قال) ٤٣(صهيب بن سنان رضي االله عنه عن

” هبا لأمر المُؤمن إنّ أمرجد إلاّ عذلك لأح خير ، وليس له اءُ كلّهرس ؤمن ، إن أصابتهللم كَرـراء  شض تهوإن أصاب فكان خيرا له 
 ر فكانَ خيرا لهبص“  

 )مسلم رواه)

ديني ، ولم يكن مـا   أن لم تكن المصيبة في: فيها ثلاث نعم أصابتني مصيبة إلاّ رأيت أن الله علي ما:عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال  عن
 .نتوقاه من سيئات أعمالنا ماجعل االله فيها من الكفارة لما كنا لثةاالله ا ما هو أعظم منها ، والثا هو أكبر منها فدفع

واللّـه   ” فيحبه على ذلـك ،  أخذ شيئا أعطاه للعبد إلا ليصبر فاالله تعالى ما. تصرفه عند العافية  هو أن يتصرف المرء مع البلاء مثل الصبر
بذلك ، وكذلك إذا ما  تقتضيه مصلحته ، فعلى العبد أن يرضى وما عبدا إختار له ما هو خير له وإذا أحب االله ، ( 44) “الصابرين  يحب

 .(45) “الشاكرين  وسنجزي ” :حيث وعد االله فيجازيه االله تعالى على ذلك الشكر فإن ذلك العطاء هو لأجل الشكر أعطى االله العبد
: فقلنـا  وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وآله وسلمرسول االله صلى االله عليه  شكونا إلى: قال) ٤٦(الأرت رضي االله عنه عن الخباب بن
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بالمنشارِ فيوضـع   ألأرضِ فيجعلُ فيها ، ثُم يؤتى يؤخذُ الرجل فيحفَر لَه في قد كانَ من قبلَكُم ” :؟ فقال ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا
هجعلُ على رأسفي طُ بأمشاطمشنصفين وي وع هماالحديد ما دون لحم ، هواللّه ظم ، ذلك عن دينه هدى يصهذا الأمر حت اللّه نمتلي 

رضي االله  وعن أبي هريرة .(47) “تستعجلونَ  والذئب على غَنمه ، ولكنكم حضرموت لا يخاف إلاّ اللّه يسير الراكب من صنعاءَ إلى
هم ولا حـزن ولا أذى ولا غَـم    ولا )الوصب هو المرض) من وصب ب المُسلمما يصي ” :وآله وسلم قال عنه عن النبي صلى االله عليه

 ـ.(48) “اللّه ا من خطاياه  الشوكَةُ يشاكَها إلاّ كَفّر حتى

 طوا واتقـوا اللّـه  وصابروا وراب ياأيها الّذين آمنوا إصبِروا ” :قال تعالى. بلاءَه بالرحب والدعة  التام هو الثبات مع االله وتلقي والصبر
فالمؤمن  .بأسراركم على الشوق إلى االله بقلوبكم على البلوى ورابطوا بنفوسكم على طاعة االله وصابروا فاصبروا (49) “لعلَّكُم تفلحونَ 

الصـالحات   وعملوا إلاّ الّذين آمنوا والعصرِ إنّ الإنسانَ لَفي خسر ” :بالصبر لئلا يكون من الخاسرين يصبر ويوصي غيره من المؤمنين
بِنِعمتـه   الحَمد للّه الّذي “: السراء االله صلى االله عليه وآله وسلم في حالة وكان دعاء رسول ، (50) “بالصبرِ  وتواصوا بالحَق وتواصوا

 حاتالصال متعلى ” :حالة الضراء وفي “ت لّهل ـ.(51) “كُلّ حال  الحَمد 

 التوكل ـ ٩ـ 

 :النبي صلى االله عليه وآله وسلم  بن عمر رضي االله عنهما عنعبد االله عن

” قم على االله حكّلتلو تو قرزقَكُم كما يزلَر هكُّلبِطانا تو روحماصا وتغدو خت الطير ”  

 )٥٢)(وقال حديث حسن وصححه الحاكم الترمذي)

يشير بوضوح إلى أن  والتشبيه بذهاب الطير بحثا عن قوا .ره ممتلئة البطون الجوع وتعود آخ تذهب في أول النهار ضامرة البطون من معناه
 وفي حديث. كما يظن ذلك بعض الجهال  إنتظار أن يأت الرزق إلى الإنسان التوكل هو البحث عن الرزق لا القعود التوكل على االله حق

إعقل وتوكّل  ” :فقال له ظنا منه أن ذلك هو التوكل على االله ير عقالالأعرابي الذي ترك ناقته بغ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مع
. حرام فليس بمتوكـل   من أخذ فلسا من): ٥٤(عبداالله بن المبارك قال. واليأس مما في أيدي الناس التوكل هو الثقة بما في يد االله .(53) “

ويبقى دينك في عنقك ،  م وعليك دانق دين لا تأمن أن تموتدره إن كان لك عشرة آلآف: عن التوكل فقال )٥٥(وسئل أحد الصالحين
 فالتوكل على االله يكون بفقـدان . عنك  وفاء لا تيأس من االله تعالى أن يقضيها عشرة آلآف درهم دين من غير أن تجد له ولو كان عليك

عدم  ويتوكل عليه ولا يفقد الثقة به بسبب  ويرجو عنايتهالمعدم يثق باالله على االله لا على ماله ، والفقير الثقة بالمال ، فالغني المتوكل يتوكل
 (57) “فليتوكّـل المُؤمنـون    وعلى اللّه ” :وقال أيضا (56) ” وتوكّل على الحي الّذي لا يموت ” :قال اللّه تعالى. توفر المال لديه

 ـ.(58) “حسبه  ومن يتوكّل على اللّه فَهو ” :وقال

أرزاقهـم   يـأكلون : موسى فما يصنع الأطباء ، قـال  الداء والدواء ؟ فقال تعالى مني ، قال م قال يارب ممنأن موسى عليه السلا وروي
أمره بالأخذ ا لكن قلبه  االله آخذ بالأسباب لأن رب الأسباب قد فالمؤمن متوكل على. شفائي أو قضائي ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي

 .تعالى لا بالأسباب معلق باالله

 القناعة ـ ١٠ـ 

 :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن عن
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  “وقَنعه اللّه بما آتاه  قد أفلح من أسلَم ورزق كفافا ”

 )مسلم رواه)

على الدنيا سـعيا   اعة تناقض التكالبوالقن. مرتاح لذلك  ربه قنع بما قسم االله له وقلبه مطمئن متعلقة بالرضا ، فإذا رضي العبد عن القناعة
تقعـده   وقناعته لا. الحرام ولو كان كثيرا  يقنع بالحلال ولو كان قليلا ، ويمقت فالمؤمن. سواء كان حلالا أم حراما  ، وراء متاعها الزائل

النفس فوق طاقتها طمعـا   تكليف االله رزقا وفيرا ، وتناقض من غيره ، لكنها تناقض الحسد لمن آتاه عن الكسب ولا عن أخذ ما هو صالح
وكذلك يحتاجها من كان رزقه  والقناعة يحتاجها الغني والفقير .التفريط بفرائض االله وعبادته متاع الدنيا ، وتناقض الكسب مع في المزيد من

 .ولا علاقة لها بما في اليد من مال الغنى والفقر ، لأن القناعة في القلب كفافا بين

 “مؤمن فلنحيينه حياة طيبة  عملَ صالحا من ذَكَر أو أنثى وهو من ” :والسعادة ، قال االله تعالى الله وجد طمأنينة القلبقنع بما آتاه ا ومن
 هـو  (60) “لفي نعـيم   إن الأبرار ” :أيضا في قوله تعالى وقيل. الطيبة في الدنيا هي القناعة  الحياة: قال كثير من أهل التفسير .(59)

 .هو الحرص في الدنيا (61) ” وإن الفجار لفي جحيم ” قوله تعالى القناعة ، وفي

بما آتاه االله  وهكذا يفلح من قنع .(62) “المقابِر  الهاكُم التكاثُر حتى زرتم ” :الدنيا وعده من الملهيات ذم االله تعالى التكاثر في متاع وقد
 خير الأمور أوسطها ، فرب غني ألهـاه  والفقر ، وهو أفضل من كليهما ، لأن غنىعلى قدر حاجته ، وسطا بين ال تعالى وكان رزقه كفافا

 .وإكتساب قوته عن عبادة ربه غناه عن معرفة ربه ورب فقير شغله فقره

 الزهد ـ ١١ـ 

  :أحبني االله وأحبني الناس فقال يا رسول االله دلّني على عمل إذا عملته سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه قال عن

  “فيما عند الناسِ يحبك الناس  إزهد في الدنيا يحبك اللّه وإزهد ”

 )٦٣)(ماجه وغيره بأسانيد حسنة إبن)

 ـ(64) “تـذروه الريـاح    فأصبح هشيما“ نبات الأرضِ  كماء أنزلناه من السماء فاختلط به ” االله تعالى أمثلة عديدة للدنيا ضرب  ـ
 ـ.(66) “فلا تغرنكم الحياةُ الدنيا  ” وحذر منها) ٦٥(متاع الغرور وأا ووصفها بأا لعب ولهو

: وكان إبن عمر يقول ، “الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  كن في ” :رسول االله بمنكبي فقال أخذ: عبد االله بن عمر رضي االله عنه قال
 ـ ٦٧(حياتك لموتك  من صحتك لمرضك ومن تنتظر المساء ، وخذ تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا إذا أمسيت فلا قيل في شرح ذلك  (ـ

والدار الآخرة هـي وطـن    .ينبغي له أن يشتغل بما لا ضرورة له يتعلق الغريب في غير وطنه حيث لا يتعلق القلب بالدنيا ، إلاّ كما أن لا
 .الدنيا المؤمن وليست

 .قصر الأمل بلبس العباء ولكنه بأكل الغليظ ولا الزهد في الدنيا ليس): ٦٨(سفيان الثوري قال

له إن هناك رجـلا   إياه بالسفر في حاجة إلى الشام ، فقال بغداد ، أتاه أحد تلامذته مستأذنا أن شيخا معروفا بالزهد كان يسكن في يحكى
 أن يكون أزهد من شيخه ،ذلك الرجل  يدعو لي ، فتخيل التلميذ في ذهنه حال إليه وأقرئه مني السلام وإطلب منه أن صالحا فيها ، فإذهب
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القصـر ، ولمـا    يكون الرجل المقصود هو صاحب هذا الرجل فأرشد إلى قصر مهيب فعجب أن فلما ذهب التلميذ إلى الشام ، سأل عن
قال  يئاالشيخ البغدادي ، سأله ألم يطلب ش فلما أبلغه تحيات. متواضعا كريما  محاطا بالأة والخدم ، لكنه وجده أستأذن على الرجل وجده

على عجبه ، ثم ودعـه   فازداد التلميذ عجبا. الدنيا من قلبه أللهم أخرج حب: يديه إلى السماء وقال بلى طلب أن تدعو له ، فرفع الرجل
 ، ولكنه إستحيى أن يخبره بمضمون دعوته كان قد لقي الرجل الصالح ، قال نعم ولما زار شيخه سأله عن سفره وفيما إذا .عائدا إلى بغداد

قال صـدق واالله يـا    قال أللهم أخرج حب الدنيا من قلبه ، لي قال نعم قال فما كانت دعوته قال فسأله الشيخ وهل طلبت منه أن يدعو
 وإبريق ماء ورأى متاعا باليا لا يكـاد  فنظر التلميذ فلم يجد سوى حصير الزهد علي ، أترى ما حولي من المتاع ، ولدي ، لايغرنك مظهر

 .ألتمس الإبريق خشية أن يكون قد سرق المتاع حتى إني لأستيقظ في الليل فإن قلبي معلق ذا يؤبه له ، قال

الخواص ، وترك مـا   وترك الفضول من الحلال وهو زهد ترك الحرام وهو زهد العوام ،: أوجه الزهد على ثلاثة: الإمام أحمد بن حنبل قال
مفتاحه حب الدنيا وجعل الخير كلـه   جعل االله الشر كله في بيت وجعل: عياض يل بنوقال الفض. وهو زهد العارفين  يشغل العبد عن االله

ولا دنيـاهم عـن    الذين لا تشغلهم آخرم عن دنياهم خيار هذه الأمة): ٦٩(الحارث المحاسبي وقال. بيت واحد وجعل مفتاحه الزهد في
أما الزهد فيما . كأنك تموت غدا  نك تعيش أبدا واعمل لآخرتكلدنياك كأ إعمل: الإمام علي رضي االله عنه يقول آخرم ، ولذلك كان

والحرام والشبهة ، بل  وعدم التكالب على الدنيا بجمع الحلال والقناعة بما قسم االله تعالى من رزق الناس فهوعدم الطمع بما في أيديهم ، عند
الدنيوية بل ينظر  ينظر إلى من هو فوقه في الأمور لمؤمن أن لاوعلى ا. يفعل ذلك اليوم  حلال خالص وإن كان قليلا وقليل من تحري ما هو

 ـ.)٧٠(يقتدى م فيزداد تقوى أمور الآخرة إلاّ إلى من هو فوقه كي يزداد شكرا الله تعالى ، ولا ينظر في إلى من هو دونه حتى

 الخوف ـ ١٢ـ 

الجَنةُ والنار فَلَم  عرِضت علي ” :مثلها قط فقال بة ما سمعتصلى االله عليه وآله وسلم خط أنس رضي االله عنه قال خطبنا رسول االله عن
أر علَمونَ ماأعلَمم كَثيرا كاليومِ ولو تكيتم قَليلا ولَبكتحصلى االله عليه وآله وسلم يوم أشـد   فما أتى على أصحاب رسول االله ، ” لض

  غطوا رؤسهم ولهم خنين ، منه

 )عليه متفق)

 .الأنف ء مع غنة وانتشاق الصوت منهو البكا :الخنين

 تزِغ قُلوبنا بعـد إذ هـديتنا   ربنا لا ” :الخاتمة فهو يدعوه وتقصيراته ، ولهذا فهو يخاف سوء يخاف أن يؤاخذه االله تعالى بأخطائه المؤمن
كة إنحمر نكن لَدب لَنا مهو  ابهالو وقد . تنبهه كلما إشتط أو غفل  كانت له رقيبا إذا دخلت قلب المؤمن فخشية االله .(71) “أنت

 وكل تلك الخشية مع ، ـ(73) “وإياي فارهبون  ” :وقال (72) “وخافوني إن كنتم مؤمنين  ” :تعالى عباده إلى خشيته فقال دعى االله
 ـ “م وجِلَة يؤتونَ ما أتوا وقلوبه ألّذين ” قلت يا رسول االله :حسن العمل ، قالت عائشة رضي االله عنها ويزني  أهو الرجل يسرق (74)ـ

ــال ــر ق ــدق لا ولكــن ” :ويشــرب الخم صصــلّي ويتوي ــلَ يصــوم جالر  ــه ــلَ من قبأن لا ي خــافـــ(75) “وي 
 .أعلم يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا إلاّ ذنبك ، ولاترج إلاّ ربك ، ولا لا تخف: قال الإمام علي رضي االله عنه

عليه أن يرى في  وأن العبد لا يدري ماذا قد كتب االله باالله وليس دليل سوء السريرة ، خاصة من االله والخوف منه دليل معرفة العبد فالوجل
إن  ” :االله عليه وآله وسـلم  فصار إلى النار كما يوضح ذلك قوله صلى امرىء قد عبد االله سنين طوال ثم غوى فكم من. مستقبل حياته

بعمل أهـل النـار ثم    وإنّ الرجلَ ليعمل الزمن الطويل ثم يختم له عمله بعمل أهل النار ، من الطويل بعمل أهل الجنةليعمل الز الرجلَ
كما . بخواتيمها  بحسن الخاتمة ، لأن الأعمال سوءالخاتمة ويدعو االله أن يمن عليه فالمؤمن يخاف من ، (  76) “الجنة  يختم عمله بعمل أهل
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عليـه أن   عليه أن لا يغتر ا ويركن إليها بـل  والرخاء والطمأنينة مقبلة عليه ، راج ، فحين يرى علامات التوفيقالإستد يخاف كذلك من
المؤمن قوي الإيمان سبيلا  والشيطان يسلك مع. طريق سلك طريقا آخر الشيطان يحاول إغواءه كلما فشل في يكون يقظا على الدوام ، لأن

الخمر  يسلك معه الشيطان سبيل تزيين شرب الصادق لا يفكر بشرب الخمر ، لذا لا فالمؤمن. الإيمان  الذي يسلكه مع ضعيف غير السبيل
ولا يبحث عن المزيد من العمل  الجنة فعليه أن يحافظ على ما هو عليه بالغرور بأنه رجل صالح وقد ضمن دخول ، لكنه يمكن مثلا أن يغويه

بسابق أعماله ،  قد تؤدي إلى غضب االله وعقابه ولا يغتر يمكن أن تكون بداياا بسيطة ، لكنها إن على المؤمن أن يخاف ذنوبه التي .الصالح
 ـ.(77) “إلاّ القوم الخاسرونَ  فلا يأمن مكر اللّه ” االله عبادة مدة طويلة ، فهو لا يأمن مكر فرب زلة واحدة محقت

 الرجاء ـ ١٣ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول سولأبي هريرة رضي االله عنه قال سمعت ر عن

 الجُزءِ يتراحم الخَلائق حتـى  الأرض جزءا واحدا ، فمن ذلك عنده تسعة وتسعين ، وأنزلَ في اللّه الرحمةَ مائة جزء فأمسك جعلَ ”
  “ولَدها خشيةَ أن تصيبه  ترفَع الدابة حافرها عن

 )عليه متفق)

الدوام ما لم يتخذ المرء  فحسن الظن باالله تعالى مطلوب على . من رحمته يرحم ا عباده يوم القيامة خبأ االله تعالى تسعة وتسعين بالمائة لقد
ا قُل ي ” :قال االله تعالى. إن االله غفور رحيم  وإذا ما وعظه أحد أو اه عن ذلك قال لكي يستحل المحارم ويرتكب الآثام ، من ذلك ذريعة

رجل : ثلاثة والرجال بحسب أعمالهم .ـ(78) “جميعا  اللّه إنّ اللّه يغفر الذُنوب أنفُسِهِم لا تقنطوا من رحمة عبادي الّذين اسرفوا على
رجـو  يتمادى في الذنوب ويقـول أ  المغفرة ، والثالث الرجل الكاذب ورجل عمل سيئة ثم تاب فهو يرجو ، عمل حسنة فهو يرجو قبولها

 .المغفرة

ما أدري ما أقول  فقلنا يا أبا عبد االله كيف تجدك ؟ قال دخلنا عليه في العشية التي قبض فيها :الإمام مالك بن أنس) ٧٩(أحد أصحاب قال
قة باالله الث وهكذا تكون. أغمضناه رضي االله عنه لكم في حساب ، ثم ما برحنا حتى ستعاينون من عفو االله تعالى ما لم يكن لكم ، غيرأنكم

 قدمت على ربي عزوجل بذنوب كـثيرة  المنام فقيل له ما فعل االله بك ؟ فقال ورؤي مالك بن دينار في. اللحظات  تعالى وخاصة في تلك
 .محاها عني حسن ظني به تعالى

العبـاد وقنـوطهم    من يأسإنّ اللّه تعالى ليضحك  ” :االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول عائشة رضي االله عنها قالت سمعت رسول عن
ةحمم  وقرب الرمن روح ” :تعالى االله تعالى من أكبر الذنوب ، قال هذا وإن اليأس من رحمة .(80) “منه لا ييأس هإن    إلاّ القـوم اللّـه

 ـ.(81) “الكافرون 

التوبة والإقلاع عن  رجاء يشجع الإنسان علىالذنوب وال على الدوام ، فالخوف يردع عن إرتكاب الموازنة بين الخوف والرجاء مطلوبة إن
 واحد لرجوت أن أكون أنا ، ولو نودي يوم القيامة أنه لن يدخل الجنة إلاّ بن الخطاب رضي االله عنه يقول لو نودي وكان عمر. الذنوب 

أما إذا ارتكب ذنبا فهـو   ء العاقبة ،يخشىاالله ويخافه من سو فالمؤمن قبل إرتكاب ذنب. أكون أنا  أنه لن يدخل النار إلاّ واحد لخشيت أن
تذكره ويرجو رحمة  نصب عينيه يستغفر االله منه كلما الدعاء ويوقن بالإجابة ويجعل الذنب التوبة ويرجو أن يغفر االله له ويلح في يسرع في

 .المحسنين ربه فإا قريب من
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  .ومسلم  البخاري: عليه أي إتفق عليه الشيخان متفق ـ١ـ

ولد في . أعلم بالحديث منه ما تحت أديم السماء: عنه إبن خزيمة قال. االله صلى االله عليه وآله وسلم  إبراهيم الحافظ الأمين لأحاديث رسول و أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بنه البخاري
 ألف حديث وما وضعت فيه حديثا إلا ٦٠٠جت كتابي هذا من زهاء خر: قال. شيخ والشام ومصر وسمع الحديث عن نحو ألف ورحل في طلب الحديث إلى العراق هـ١٩٤بخارى سنة 

أبتلي بفتنة . حديثا  ٢٧٦٠المعلق والموقوف والمكرر فيبلغ  حديث أما إذا حذف منها ٤٠٠٠المكرر  ألف رجل وعدد أحاديثه من دون ٩٠منه  سنة وسمعه ١٦وصليت ركعتين وصنفته في 
 .رضي االله عنه هـ٢٥٦في قرية خرتنك قرب سمرقند سنة   الطريق ودفنوأخرج من بخارى فتوفي في خلق القرآن فثبت

النيسابوري  ألف حديث مسموعة وقال الحافظ ٣٠٠من  صنفت كتابي هذا: قال. هـ٢٦١وتوفي سنة  هـ٢٠٤ولد سنة . القشيري النيسابوري هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ومسلم
والتكرار فيه أقل من صحيح  حديث ٤٠٠٠يحوي صحيحه . طبيب الحديث إذا دخل على البخاري قبل يده وقال يا وكان. كتاب مسلم  أديم السماء أصح من ما تحت: شيخ الحاكم عنه

 .البخاري

إلى رسول االله صلى االله عليه  قين بنسبتهمنهم بحيث يحصل تمام الي عدد كبير جدا من الرواة في كل جيل مختلفة تدل على المعنى نفسه من قبل المعنوي هو رواية الحديث بألفاظ التواتر ـ٢ـ
 .وغير ذلك “بالنيات  إنما الأعمال بالنية أو ألأعمال ” فقد ورد هذا الحديث بألفاظ مثل. وسلم  وآله

 .عنه عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي االله متفق ـ٣ـ

 .٢٣الفرقان الآية  سورة ـ٤ـ

 .٥البينة الآية  سورة ـ٥ـ

 .٣ الزمر الآية سورة ـ٦ـ

أحبها إذ سمع تاليا  الجدران إبتغاء الوصول إلى جارية وكان سبب توبته بينما هو يرتقي ، خراسان من ناحية مرو ، كان قاطع طريق نشأ في. بن عياض بن مسعود التميمي الفضيل ـ٧ـ
فضيلا على  يرتحلوا فقال بعضهم حتى نصبح فإن إلى خربة فإذا فيها رفقة يريدون أن ، فرجع فآواه الليلفقال يا رب قد آن  ، “قُلوبهم لذكرِ اللّه  يأن للّذين آمنوا أن تخشع ألَم ” :يتلو

  .وكان ورعا تقيا  .هـ١٨٧وجاور بمكة حتى توفي سنة . وأمنهم  الطريق يقطع علينا فتاب

 .٥٤المائدة الآية  سورة ـ٨ـ

 .الترمذي وأبو نعيم في حلية الأولياء رواه ـ٩ـ

 الحديث ، كتابه المعروف بسنن الترمذي هـ وكان حافظا بارعا في علم٢٧٩ا سنة  هـ بترمذ وتوفي٢٠٠الترمذي ، ولد سنة  الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى مامالإ ـ١٠ـ
 .البخاري ومسلم والترمذي ديث رواه الثلاثة فيعني ذلكعن ح وإذا قيل. وفيه القليل جدا من الضعيف .الترتيب بعد صحيحي البخاري ومسلم  حديث وهوالثالث في ٥٠٠٠فيه أكثر من 

 الصحيح لكن فيه علة خفية لا تقدح في ويعتبره معظم أئمة الحديث من. الضعيف به الحديث الذي هو دون الصحيح وفوق الحسن هو إصطلاح أوجده الترمذي ويقصد الحديث ـ١١ـ
 .صحته

 .١٠٢آل عمران الآية  سورة ـ١٢ـ

 .١الآية الحج  سورة ـ١٣ـ

 .١الأحزاب الآية  سورة ـ١٤ـ

 .٩غافر الآية  سورة ـ١٥ـ

 .٦الفاتحة الآية  سورة ـ١٦ـ
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 .االله عنه مسلم من حديث عبد االله بن مسعود رضي رواه ـ١٧ـ

 .١٦التغابن الآية  سورة ـ١٨ـ

 .٢٠١الأعراف الآية  سورة ـ١٩ـ

 .٥٤المائدة  سورة ـ٢٠ـ

 .٣١آل عمران الآية  سورة ـ٢١ـ

. مكرمـا   ووعظه بكى المتوكل ورده إلى مصر المتوكل فأحضره من مصر فلما دخل عليه سعي به إلى. نوبيا ، كان عالما ورعا  المصري هو ثوبان بن إبراهيم كان أبوه والنونذ ـ٢٢ـ
 .هـ٢٤٥رضي االله عنه سنة  توفي. المتوكل يقول حيهلا ذوالنون  وكان إذا ذكر أهل الورع عند

 .٢٤الآية  التوبة سورة ـ٢٣ـ

 .عنه عليه من حديث أنس بن مالك رضي االله متفق ـ٢٤ـ

 .١٦٥البقرة الآية  سورة ـ٢٥ـ

 .٢٢٢البقرة الآية  سورة ـ٢٦ـ

 .عنه البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله رواه ـ٢٧ـ

 .١٨والنحل الآية  ٣٤إبراهيم الآية  سورة ـ٢٨ـ

 .٢٣الأعراف الآية  سورة ـ٢٩ـ

 .٨٧الآية  الأنبياء سورة ـ٣٠ـ

 .١١٤هود الآية  سورة ـ٣١ـ

 .الترمذي وأبو داود عن أبي ذر الغفاري رواه “الناس بِخلُق حسن  السيئة الحسنةَ تمحها ، وخالق إتق اللّه حيثما كُنت ، وأتبِع ” :حديث ـ٣٢ـ

 .أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء رواه ـ٣٣ـ

. مشايخ بغداد وعنه أخذ معظم. بالحديث وعلم التوحيد معروف الكرخي ، وكان ورعا عالما خال الجنيد البغدادي وأستاذه ، صحب غلس السقطيأبو الحسن السري بن الم هو ـ٣٤ـ
 .هـ٢٥١توفي ا عام 

 .٦٩العنكبوت الآية  سورة ـ٣٥ـ

 .٤الطلاق الآية  سورة ـ٣٦ـ

 .٧-٥الليل الآيات  سورة ـ٣٧ـ

 .٢٠١الأعراف الآية  سورة ـ٣٨ـ

 .رضي االله عنه بألفاظ مختلفة الستة إلا النسائي وأحمد عن أبي بكر رواه ـ٣٩ـ
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 .الهجري ، كان أستاذا للإمام القشيري علي الدقاق من أعلام القرن الرابع أبو ـ٤٠ـ

 .أحمد والحاكم عن زيد بن ثابت رواه ـ٤١ـ

 .٨البينة الآية  سورة ـ٤٢ـ

فنشـأ   سباه الروم وهو صغير. جهة الموصل  جهة كسرى وكانت منازلهم على دجلة من كان أبوه واليا على الإبلة من. مالك  من بنيبن سنان بن مالك النمري ، أمه  صهيب ـ٤٣ـ
 هاجر إلى. قى أصناف التعذيب ولا االله عليه وآله وسلم في دار الأرقم أسلم ورسول االله صلى. بن جدعان فأعتقه من كلب وباعه بمكة فاشتراه عبد االله إشتراه رجل. بينهم فسمي بالرومي

 النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال له ماله كله فأخذوا ماله فلما جاء إلى فلم يتركوه إلاّ بعد أن دلّهم على طالب رضي االله عنه ولحق به المشركون المدينة في آخر من هاجر مع علي بن أبي
رضي االله  أوصى عمر بن الخطاب. عليه وآله وسلم  المشاهد كلها مع رسول االله صلى االله وشهد “.... ابتغاءَ مرضاة اللّه يشري نفسه ومن الناس من ” :فأنزل االله تعالى “ربِح البيع  ”

 .سنة ٧٠هـ وهو إبن ٣٨االله عنه سنة  توفي رضي. من بعده من بين ستة الشورى  يصلي بالناس حتى يتم إختيار الخليفة عنه أن يصلي عليه صهيب وأن

 .١٤٦آل عمران الآية  سورة ـ٤٤ـ

  .وعدة آيات أخرى ١٤٤آل عمران  سورة ـ٤٥ـ

من أظهر إسلامه فعذب  قيل أنه سادس من أسلم وأول. الأولين  كان من السابقين. إنمار الخزاعية  الجاهلية فبيع بمكة فكان مولى أم بن الأرت بن جندلة التميمي ، سبي في الخباب ـ٤٦ـ
نزل الكوفة . معركة بدر بتغيير موضع نزول المسلمين قبيل على رسول االله صلىاالله عليه وسلم االله عليه وآله وسلم وهو الذي أشار شهد المشاهد كلها مع رسول االله صلى .عذابا شديدا 
  .أبي طالب رضي االله عنه سنة وصلى عليه علي بن ٦٣هـ عن عمر بلغ 37 وتوفي ا سنة

  .البخاري رواه ـ٤٧ـ

  .عليه متفق ـ٤٨ـ

 .٢٠٠آل عمران الآية  سورة ـ٤٩ـ

 .العصر سورة ـ٥٠ـ

 .الحاكم عن عائشة رضي االله عنها رواه ـ٥١ـ

 .الصحيحين وكتاب معرفة علوم الحديث الكتاب المشهور المستدرك على هـ مؤلف٤٠٥النيسابوري المتوفي عام  الحاكم ـ٥٢ـ

 .أمية الضمري وإبن خزيمة الترمذي عن أنس والطبراني عن عمرو بن رواه ـ٥٣ـ

سنة ١٣وعمره  هـ وسمع الحديث٢٦٠ولد سنة . الأردن  ينسب إلى مدينة طبرية في حوض. حافظ إمام حجة. أحمد بن أيوب الشامي اللخمي الطبراني هو أبو القاسم سليمان بن الإمام
 .هـ٣٦٠توفي سنة  شيخ ، ١٠٠٠وحدث عن أكثر من 

فريد عصره ،  وإتقان الرواية وقال عنه الذهبي كان في الحديث ، شهد له أهل الفضل بالسبق ، كان إماما ٢٢٣النيسابوري ، ولد سنة  إسحاق السلمي إبن خزيمة هو أبو بكر بن والإمام
 .هـ٣١١توفي سنة 

الإمام سـفيان   كان زاهدا ورعا ، قال عنه. عصره السة علماءالصحابة والتابعين على مج كان يقدم أقوال. أعلم أتباع التابعين  هـ وهو من١١٨االله بن المبارك ولد سنة  عبد ـ٥٤ـ
 :إجتنب الأمراء وكان يتمثل بالبيتين .عليه عبد االله بن المبارك فلم أقدر أداوم ثلاثة أيام في السنة على ما الثوري جهدت على أن

 ســـوء ورهباا بدل الدين إلاّ الملــوك وأحبار وهل

 العـلم أنتاا يبيـن لذيرتع القـوم في جيـفـة  لـقـد

 .بن أحمد القصار النيسابوري حمدون ـ٥٥ـ
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 .٥٨الفرقان الآية  سورة ـ٥٦ـ

 .١٢٢آل عمران الآية  سورة ـ٥٧ـ

 .٣الطلاق الآية  سورة ـ٥٨ـ

 .٩٧النحل الآية  سورة ـ٥٩ـ

 .١٣الإنفطار الآية  سورة ـ٦٠ـ

 .١٤الإنفطار الآية  سورة ـ٦١ـ

 .٢و١ التكاثر الآيتان سورة ـ٦٢ـ

 :فإن قيل رواه أصحاب السنن فيعني ذلـك  .صاحب السنن وهو رابع أصحاب السنن  هـ وهو٢٠٩المعروف بابن ماجه ، ولد سنة ابو عبد االله محمد بن يزيد القزويني الإمام ـ٦٣ـ
 .هـ273 توفي رضي االله عنه سنة. أصحاب السنن  عةالشيخان البخاري ومسلم والأرب ماجه ، وإن قيل رواه الستة فيعني ذلك الترمذي والنسائي وأبو داود وإبن

 .٤٥الكهف الآية  سورة ـ٦٤ـ

 . ” ...الأموالِ والأولاد وتفاخر بينكُم وتكاثُر في الحياةُ الدنيا لَعب ولهو وزينة إعلَموا أنما ” :٢٠الحديد الآية  سورة ـ٦٥ـ

 .٣٣لقمان الآية  سورة ـ٦٦ـ

 .البخاري رواه ـ٦٧ـ

توفي في . إندرس بعد مدة  له مذهبه وأتباعه ، إلا أن مذهبه كان عالما عابدا زاهدا وكان مجتهدا هـ ،٩٧المؤمنين في الحديث ، ولد سنة  بن سعيد الثوري كان يسمى أمير انسفي ـ٦٨ـ
 .هـ١٦١البصرة سنة 

. أباه كان قدريا  شيئا ورعا مع شدة حاجته للمال لأن ألف درهم فلم يأخذ منها ٧٠ترك له و البصرة ، كان عالما ورعا ، مات أبوه أو الحرث بن أسد المحاسبي من أهل الحارث ـ٦٩ـ
 .هـ٢٧٣توفي ببغداد سنة 

ريـرة  أبي ه مسلم والترمذي وإبن ماجه وأحمد عن رواه “لا تزدروا نعمة االله عليكم  تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن أنظروا إلى من هو أسفل منكم ولا ” :حديث ـ٧٠ـ
 .رضي االله عنه

 .٨آل عمران الآية  سورة ـ٧١ـ

 .١٧٥آل عمران الآية  سورة ـ٧٢ـ

 .٤٠البقرة الآية  سورة ـ٧٣ـ

 .٦٠المؤمنون الآية  سورة ـ٧٤ـ

 .الترمذي رواه ـ٧٥ـ

رواه  “بعمل أهل الجنة  الطويل بعمل أهل النار ثم يختم عمله نالنار ، وإن الرجل ليعمل الزم بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل إن الرجل ليعمل الزمن الطويل ” :حديث ـ٧٦ـ
 .هريرة رضي االله عنه مسلم عن أبي
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 .٩٩الأعراف الآية  سورة ـ٧٧ـ

 .٥٣الزمر الآية  سورة ـ٧٨ـ

 .بكر بن سليم الصواف هو ـ٧٩ـ

 .أحمد عن حسن العقيلي رواه ـ٨٠ـ

 .٨٧يوسف الآية  سورة ـ٨١ـ

 

  

  الاصولالثاني الإستقامة في الباب

  

 االله التمسك بكتاب ـ ١٤ـ   

  

 اللّه ، وسترجِعونَ إلى قوم عليكُم بِكتابِ “: وسلم أنه قال إلينا رسول االله صلى االله عليه وآله أبي موسى الغافقي قال إن آخر ما عهد عن
 ـ“شـيئا فليحدثـه   مـن حفـظَ عنـي   مـن النـارِ، و   لَـم أقُـل فليتبـوأ مقعـده     يحبون الحديثَ عني ، فمـن قـال مـا     ـ

 )أحمد رواه)

ما سـيقع وفيـه    الأمم السالفة وفيه التحذير من غوائل التمسك بكتاب االله تعالى ففيه خبر من آخر ما أوصى به رسول االله أصحابه كان
العالمين الـذي   زمنة والأمكنة فهو كلام ربالأ مكارم الأخلاق وفيه الأحكام لكل الترغيب والترهيب وفيه الدعوة إلى حكم ما بيننا وفيه

 وإليه يرجع المسلمون كلما أشكل علـيهم  المصدر الأول للتشريع الإسلامي فالقرآن الكريم هو. دنياهم وأخراهم  يعلم ما يصلح للناس في
 عبره وأمثاله ويتعلم فقهه وأحكامه في ومؤنسا ، يقرأه على الدوام ويتفكر والمؤمن ينظر إلى القرآن صاحبا .أمر من أمور دنياهم أو أخراهم 

 “لَحـافظونَ   نزلنا الذكر وإنا لَـه  إنا نحن ” :تعالى تعهد بحفظه كما أنزله االله على نبيه لأن االله ويطبق أوامره ويجتنب نواهيه وهو باق
 ـ.(1)

العربية مهما كان مسـتوى   فالمؤمن الذي يتكلم. مائهم وعل يفهم اللغة العربية من عامة الناس من القرآن ما هو واضح المعنى لكل من إن
التفاسـير   ومن الآيات ما يجب الرجوع فيه إلى .فيطيع الأوامر وينتهي عن النواهي  أن يفهم من آيات القرآن بعض أحكامها علمه يستطيع

قواعـد   ذلك يعتني بالقرآن ظاهريا كتطبيق لإضافة إلىوالمؤمن با. تلك الآيات  لفهم المعنى أو الأحكام المبنية على المعتمدة وإلى أولي العلم
وعبـاده   فالقرآن حبل االله الممدود بـين االله  .اللغة العربية وعلم القراآت  علما فيما يخدم فهم القرآن من علوم ويزداد. التجويد عند تلاوته

هذا الإحترام بشكل عملي  ب آخر ، ثم تظهر آثارإحترام أي كتا وإحترمه إحتراما عميقا يفوق بكثير ومن أحب االله بصدق ، أحب كتابه
 .ويسير عليه المنهج الذي على المؤمن أن يتخذه وذلك ركن عظيم من أركان الإستقامة في أعماله وتصرفاته وأخلاقه ومعاملته ، واضح على
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 االله صلى االله عليه وآله وسلم إتباع سنة رسول ـ ١٥ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم ولقال رس: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

 ـ “فَقَد أبى  أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني من ” :ومن يأبى يا رسول االله؟ قال :قيل ،“ يدخلونَ الجَنة إلاّ من أبى  كُل أمتي ”ـ

 )البخاري رواه)

 ” 2)،“اللّه ويغفر لكُم ذُنوبكُم  ون االله فاتبعوني يحببكُمتحب قُل إن كُنتم ” :ثابت بالقرآن السنة الذي يشير إليه هذا الحديث ، إتباع
 ـ(3)ـ “ونصله جهنم وساءَت مصيرا  سبيلِ المؤمنين نولّه ما تولّى تبين له الهُدى ويتبِع غير ومن يشاقق الرسولَ من بعد ما فالسـنة   .ـ

وعلـى  . أو كافر ولا يجادل لتقليل أهميتها إلاّ منافق رآن لا يمكن الأستغناء عنها ،بالق القرآن ، وتتضمن فروضا غير مبينة مفسرة لأحكام
للتشـريع   فهي المصدر الثـاني . للأحكام والأخلاق في القرآن وتبين التطبيق العملي المطهرة لأا تفصل ما ورد مجملا المسلم أن يتعلم السنة

 .الإسلامي

وعليه أن . بكتب السنة  المعنوية قائمة بين المسلمين متمثلة كلما طرأ له أمر ذي بال إذ أن حياته نتهيهرع إلى رسول االله مستفتيا س والمسلم
وربـك لا   فـلا  ” :إيمانه ، قال االله تعـالى  إن لم يفعل ذلك فهو بحاجة إلى تجديد وهو. بحكم رسول االله الوارد في سنته يرضى بعد ذلك

 .ـ(4)ـ “ويسلِّموا تسليما  في أنفُسِهِم حرجا مما قَضيت بينهم ثُم لا يجدوا فيما شجر يؤمنون حتى يحكِّموك

عليكُم بِسـنتي   ” :حيث قال صلى االله عليه وآله وسلم وسلم في الحكم سنة خلفائه من بعده ، سنة رسول االله صلى االله عليه وآله ويتبع
ةنسو المَهديين دينالخُلَفاءِ الراش مليها بالنواجِذوا عضعدي عقضاء عن الخلفاء الراشـدين   فما ورد من تفسير أو حكم أو ، ( 5) ” ن ب

 .جديد الظروف واحتاج المسلمون إلى إجتهاد إجتهاد من جاء بعدهم ، إلاّ إذا تغيرت عليهم ، هو مفسر للسنة ومقدم على رضوان االله

وإذا سمع أو قـرأ  . القرآن  غيره ويعتبره دليل عمل تفصيلي بعد منه ويعمل بما تعلَّم ويعلِّمهتيسر  المسلم أن يتعلم الحديث ويحفظ ما وعلى
كائنا من كان ، إلاّ أن  ذلك رأيا لنفسه أو لأحد من البشر وآله وسلم ، فليس له أن يقَدم على والنهي من رسول االله صلى االله عليه الأمر

كافة ، فكلهم  الأئمة اتهدون رضوان االله عليهم وعلى هذا النهج سار. تلك الواقعة  اقا علىآخر يخصص الأمر أو أكثر إنطب يعلم حديثا
لكن هناك حالات دقيقة من علـل في   . رأيا لهم أو إجتهادا لبشر يخطئ ويصيب الحديث أخذوا به ولم يقدموا عليه ورد عنهم أنه إن صح

اؤتي المرء قسطا  فإن. العلماء ، وهذا هو صلب الفقه يدركه إلاّ المختصون من معنى خفي لا الأحاديث أو إنقطاع سند أو ضعف أو بعض
 .عن الفقهاء ما قرروه من فهم بنفسه إلى المنهل الصافي وإلاّ أخذ من هذا العلم توصل

 الإجتهاد ـ ١٦ـ 

أقضي بكتـاب االله ،   قال “كيف تقضي؟  ” :اليمن قال له صلى االله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى معاذ بن جبل رضي االله عنه أن النبي عن
قـال   “اللّـه   فإن لَم يكُن في سنة رسول ” :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، قال فبسنة “يكُن في كتابِ اللّه؟  فإن لم ” قال

  “ه رسولَ وفّق رسولَ رسولِ اللّه لما يرضي الحَمد للّه الذي ” :آلو ، قال ولا أجتهد رأيي

 )الامام أحمد رواه)
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االله ورسوله ، ولا يفضل  الواحد الأحد ، فهو يتلقى التشريع من هو إلا عبد ضعيف أمام عظمة االله قد سلّم أموره كُلّها بيد االله فما المؤمن
أو أوامر  أوامر االله غز وجلما دامت لا تتفق مع  في نفسه إبتغاء مصلحة دنيوية زائلة رأيا إستحسنه عقله ولا فكرة لاقت هوى عليهما لا

 والإستقصاء ممن إستكمل متطلبات الكتاب وفي السنة المطهرة بعد البحث أما إذا كان الامر غير وارد في. وسلم  رسوله صلى االله عليه وآله
 (6) “علم علـيم   كُلّ ذي وفوق ” والسنة متفاوت بين العلماء والفهم من الكتاب. الإجتهاد واسع الإجتهاد من علم وتقوى ، فباب

أو المسائل العويصة  الحديث مقتصر على القضاء بين الناس ولا يظنن ظان أن هذا. االله تعالى  الإجتهادي يحتاج إلى تقوى وصدق مع فالفهم
نـوع مـن    هوالسنة وهو يقرر فيها حسب رأيه ، و تفاصيلها غير وارد في الكتاب أو مسلم يمارس في حياته اليومية أمورا في الفقه ، فكل

فحينما تمر بالمسلم واقعة يحتـاج   .مثاب عليه إن كانت نيته صادقة  كان مستندا إلى الكتاب والسنة وهو الإجتهاد وهو إجتهاد شرعي إن
كم في في ذلك الأمر ح بنفسه أو بسؤال العلماء الأتقياء هل الدين أو الدنيا فإنه يبحث سريعا إلى قرار سواء كان ذلك في أمر من أمور فيها

ما يعلم مما ورد في  وإستنباط بأفضل ما يستطيع قياسا على رأيه بما آتاه االله تعالى من عقل يجد ففي السنة ، فإن لم يجد إجتهد القرآن فإن لم
 .ذلك يتكل بعد ذلك على االله تعالى وينفذ الكتاب والسنة ثم

الكتـاب والسـنة   (الثلاثة  ولهذه ألأصول. تباهي به الأمم بحق اثا فقهياالفقه ووضعوا لهذه الأمة تر فصل الفقهاء اتهدون في أصول لقد
عند (المدينة  ما هو إلا نوع من الإجتهاد وعمل أهل فالقياس. تعتبر أحيانا أصولا مستقلة  ترجع الأصول الأخرى ، رغم كوا )والإجتهاد

درجـات الإجتـهاد لأنـه     والإجماع هو أعلى ، ـ)يه وآله وسلماالله عل لقرب عهده من زمن الرسول صلى(سنة  ما هو إلا) الإمام مالك
 وما على المسلمين سوى الأخذ من هذا الدين راسخة وواضحة في الوقت عينه ، وهكذا تجد أصول هذا. الأمة مجتمعين  إجتهاد مجتهدي

 ـ.(7) “لا يضل عنا إلاّ زائغ  ، لُها كنهارِهاالمحجة البيضاء لي تركتكُم على ” :عليه وآله وسلم المعين الصافي ، كما قال صلى االله

 إلتزام الجماعة ـ ١٧ـ 

عن الشر مخافة أن  عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله الناس يسألون رسول االله صلى االله حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال كان عن
وهل بعد : قلت ، “نعم  ” :الخير من شر؟ قال ذا الخير ، فهل بعد هذافجاءنا االله  إنا كنا في جاهلية وشر: رسول االله يدركني ، فقلت يا

فهل بعـد   :قلت ، “هديي ، تعرِف وتنكر  قوم يهدونَ بِغيرِ ” :دخنه؟ قال وما: قلت ، “نعم وفيه دخن  ” :ذلك الشر من خير ، قال
هـم   ” :يا رسول االله صفهم لنا ، قال قل ، “جابهم إليها قذفوه فيها أ نعم ، دعاة على أبواب جهنم ، من ” :ذلك الخير من شر؟ قال
لم تكن لهم  فإن: قلت ، “المُسلمين وإمامهم  تلزم جماعة ” :إن أدركني ذلك ، قال فما تأمرني: قلت ، “بألسِنتنا  من جِلدتنا ويتكَلَّمون
  “الموت وأنت على ذلك  تعض بأصلِ شجرة حتى يدرِكَك ها ، ولو أنفاعتزل تلك الفرق كُلّ ” :جماعة ولا إمام ، قال

 )الثلاثة رواه)

المسلمين في  للمسلم أن يتعاون مع غيره من ولا بد (8) “الإثمِ والعدوان  البِر والتقوى ولا تعاونوا على وتعاونوا على ” :االله تعالى قال
كما يجب  يقوم لا بأمور دينه ولا بأمور دنياه كان على علم وتقوى ، فلا يستطيع أن ة المسلمين حتى ولوالمنفرد عن جماع أما. أعمال الخير

وفي حديث آخـر  . الجمعة  الصلاة ما لا يؤدى إلاّ جماعة ، كصلاة ، ومن) ٩(بمرات كثيرة من صلاة المنفرد فمثلا الصلاة جماعة أفضل. 
عن جماعة المسـلمين   فمن إبتعد ، ( 10) “الغنمِ القاصية  الجَماعة وإنما تأكُلُ الذئب من لّه علىيد ال ” :عليه وآله وسلم قال صلى االله

 .الشاذة أو الغلو في الدين أو الضلال كان فريسة للأفكار

فعلا بعـد وفاتـه    قعوآله وسلم بوقوعه بين المسلمين وو الذي تنبأ رسول االله صلى االله عليه الحديث الشريف لا يكتفي بوصف الداء هذا
 لما أنزل االله فريضة حتى ولو إتبع تلك فإعتزال الفرق المخالفة. تلك الظروف الدواء وما على المؤمن أن يفعله في بأزمنة طويلة ، بل يصف

والعلاج في حالـة   .(11) ” أكثر الناس ولو حرصت بِمؤمنين وما ” :مع الكثرة ، قال االله تعالى الفرق أكثر الناس ، فليس الحق دائما
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. الفرق الضالّة جميعها  الأكثرية الخاطئة ، بل الإعتزال لتلك الحالات الشاذة ، هو ليس متابعة جماعة للمسلمين ، وهي حالة من عدم وجود
في  المعيشـة لم يؤمر بمقاطعة الناس ولا  سيكتسب قوته؟ والجواب هو أن المسلم وكيف للإنسان أن يعيش منفردا ومن أين وقد يقول قائل

. مصاحبة لا تؤثر على أمور دينـه  ومصاحبتهم في أمور معيشته ودنياه الناس في كل ما يسخط االله تعالى الصحاري والقفار ، ولكنه إعتزال
معتزلـون للكفـر    من عشر سنين في مكة قبل الهجرة وهم وصحابته رضوان االله عليهم عاشوا أكثر االله صلى االله عليه وآله وسلم فرسول

 .كفرهم وإيذائهم للمسلمين فيه من الكافرين بل والمغالين في كان يأكل ويشرب في بيت كل من حولهم هله رغم أن بعضهموأ

الأمة قد إجتمعـت   ، ولذلك فكلما وجد المسلم) ١٢(والصلاح الإسلامية لا تجتمع إلاّ على الخير أمر آخر ، هو إجماع الأمة ، فالأمة وثمة
قال االله تعـالى   .أوالصالحين من رؤسائها وأمرائها  ويتمثل إجماع الأمة بصفوة علمائها أو الدنيا فعليه التمسك به ، الدين على أمر من أمور

وإجماع العلماء قـد   وأولي الأمر هم العلماء والأمراء ، ( 13) “الرسولَ وأولي الأمر منكُم  آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا يا أيها الذين ” :
 وقد توعد االله من يخالف جماعـة  . اليوم وقد تقدمت وسائل الإتصال كثيرا وإجتهادية عديدة في السابق فكيف م فقهية حصل في أمور

 م وسـاءَت تولّى ونصله جهن سبيلِ المُؤمنين نولِّه ما تبين لَه الهُدى ويتبِع غير يشاقق الرسولَ من بعد ما ومن ” :المسلمين بقوله تعالى
 ـ.(14) “مصيرا 

 في معصية الخالق عدم إطاعة مخلوق ـ ١٨ـ 

 :صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول االله: علي رضي االله عنه قال عن

” ةيعصخلوق في مموتعالى  لا طاعةَ ل تبارك اللّه“  

 )وأحمد واللفظ له مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه رواه)

كان الآمر أقـرب النـاس ،    مخالفة لأوامر االله تعالى ، حتى ولو لعدم إطاعة أوامر الناس إن كانت لى المثال الواضح والواقعياالله تعا أعطى
 ـ.)١٥(“وصـاحبهما في الـدنيا معروفـا     لَك بِه علـم فـلا تطعهمـا ،    وإن جاهداك على أن تشرِك بي ما ليس ” :كالوالدين  ـ

دينه ، فقال لهـا   حلفت أن لا تأكل أو تشرب حتى يترك رضي االله عنه مع أمه ببعيدة ، حيث مصعب بن عميروما قصة الصحابي الجليل 
الناس مؤمنهم وكافرهم  واحدة بعد الأخرى ، ما تركت ذلك حقوق لو كانت لك مائة نفس ونفس فخرجت: يؤدي  فالمؤمن. قولة الحق
موضـوع   ويستثنى من ذلك الإكراه الـذي هـو   .رضا ولا يداهن على حساب دينهفيه  سفهاءهم لكنه لا يطيعهم فيما ليس الله ويداري

 .الحديث الآتي

النـارِ   قَبلكُم من الجن والإنسِ في ادخلوا في أمم قَد خلَت من قالَ ” :السادة المطاعون والأتباع كتاب االله محاورة بين أهل جهنم ، وفي
قال  فآتهِم عذابا ضعفا من النارِ ، لأولاهم ربنا هؤلاء أضلّونا فيها جميعا قالَت أُخراهم ى إذا اداركوالَعنت أختها حت كُلَّما دخلَت أُمة

 ـ.(16)ـ “العذاب بِما كُنتم تكسِبونَ  لَكُم علينا من فَضل فذوقوا وقالَت أولاهم لأخراهم فَما كانَ .لكُل ضعف ولكن لا تعلمون 

لـو تجـبروا    أما البشر الذين يأمرون وينهون ، حتى .جلية هي في طاعة أوامره لأنه هو الإله فإن الطريق إلى رضوان االله واضحةهذا  وعلى
 .تعالى كانت أوامرهم مخالفة لأوامر االله وأرهبوهم فهم زائلون ولا طاعة لهم إن وطغوا وأخافوا الناس

 بقدرها تقدير الرخص ـ ١٩ـ 
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الخَطـأُ والنِسـيانُ ومـا     إن اللّه تجاوز عن أمـتي  ” :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: ضي االله عنه قالأبي ذر الغفاري ر عن
 . “عليه  إستكرِهوا

 )وثوبان إبن ماجه والطبراني عن إبن عباس رواه)

جبل إبـن آدم علـى    فقد.  للصادقين في دعائهم االله تعالى فيستجيب (17) “نسينا أو أخطأنا  ربنا لا تؤاخذنا إن ” :يدعو ربه المسلم
. علاقة له بالخطا  الإصرار على الخطإ فهو ذنب مستقل لا أما .(18) “ولَم نجِد له عزما  عهِدنا إلى آدم من قَبلُ فنسي ولَقد ” :النسيان

 ـ “مبصـرون   لشـيطان تـذَكّروا فـإذا هـم    ا اتقوا إذا مسهم طائف مـن  إنّ الّذين ” :مدح المؤمنين قال االله تعالى في  ـ(19)ـ   ـ
 ـ.(2.) “الخَطّائين التوابونَ  كُلّ إبن آدم خطّاء ، وخير ” :وقال صلى االله عليه وآله وسلم

 لمسلمين في تعديوقد يتوسع بعض ا .(21) “وقَلبه مطمئن بالإيمان  إلاّ من أُكرِه ” :االله تعالى قال. الإكراه ، فيقدر بحسب الظروف أما
إن . أجبرهم حقيقة  أم مجبرون في حين أنه ليس هناك من فتراهم يقولون عند إرتكاب بعض الآثام حدود ما يدخل تحت حكم الإكراه ،

سعود رضي بن م قيل أن عبد االله. البدنية لتحمل ذلك  البدني يعتمد على قابلية المرء بدني وما هو معنوي ، فحد الإكراه من الإكراه ما هو
. يريد مني قوله ، لقلت مثل ما أراد لو أكرهني شخص بضربي سوطين أو أقول ما البنية قصير القامة جدا ، فكان يقول االله عنه كان نحيف

مكة إلى المدينـة   وبخلاف معظم الصحابة الذين هاجروا من قوي البنية يخافه الشجعان ، لذلك عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقد كان أما
فمن أراد أن تثكله أمه فليلحق  إنني مهاجر عند الصباح ،: قريش قال طاف حول الكعبة سبعا وعلى ملأ من سادة سرا ، وقف عمر بعد أن

. الأسـلوب نفسـه   يكن إكراها كافيا لعمر بحيث يتبع المهاجرين إلى التخفي والهجرة سرا لم فالإكراه الذي إضطر. وادي كذا  بي ببطن
جائز لضـعفاء   المتجبرين والطاغين خوفا من بطشهم فإتقاء أذى (22) “منهم تقاة  إلاّ أن تتقوا ” :قال االله تعالى .هذا  وأساس التقية هو

من يخافهم ولو خوفا بسيطا هـو   بوجهين ، وجه مع من يأمنهم ، ووجه مع التوسع في التقية بحيث يعيش المرء المسلمين كرخصة ، لكن
الإكـراه المعنـوي    ومثال. المنافقين والعياذ باالله يؤدي ذلك إلى إقتراب المسلم من تصرف  غير موضعها وقدللرخصة الخاصة في إستخدام

وعدم الخضـوع   أما الأخذ بالعزيمة. أحوالهم أيضا  مختلفة الوطأة بين الناس بحسب والإهانات على ملأ من الناس ، وهي التعذيب النفسي
سـيد   ” :وسـلم  قال صلى االله عليه وآله. بالخيرات  ااهدين الصادقين السابقين نيوي فهو دأبالنتائج من أذى د للإكراه مهما كانت

 ـ.(23) “فأمره واه فقتله  المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر الشهداء حمزة بن عبد

 الإكراه والمشقة والمرض والضـعف  في حالات في غاية الإيجاز وتنطبق المترتبة على الإكراه بقاعدة فقهية أجمل الإمام الشافعي النتائج ولقد
كلمـا   ، جديدة تستدعي معالجة على غير العـادة  فكلما إستجدت ظروف صعبة طارئة أو ، -كلما ضاق الأمر اتسع-: وغيرها ، وهي

لأمر على الإكـراه  هذا ا فيها ويكون معذورا على ذلك ، وينطبق الحدود التي بإمكان المسلم أن يتحرك كانت الشريعة سمحة بحيث تزداد
ذلك  االله وسنة رسوله وحظا من الفقه وعند إدراك ذلك من أوتي نصيبا من فهم كتاب ويستطيع. والظروف الطارئة الأخرى  وعلى المشاق

 .يمكن أن يفتي لغيره من الناس

 للمسلمين التيسير ـ ٢٠ـ 

 :سلمرسول االله صلى االله عليه وآله و أنس بن مالك رضي االله عنه قال قال عن

  “ولا تنفّروا  يسروا ولا تعسروا وبشروا ”

 )البخاري ومسلم وأحمد والنسائي رواه)
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الأصلية ، أحكاما مخففـة   ولذلك شرع االله بجانب الأحكام ، (  24) “عليكُم في الدين من حرج  وما جعلَ ” :يسر ، قال تعالى  الدين
 .وغير ذلك والمسافر والتيمم لمن لم يجد الماء ، السفر والإفطار في رمضان للمريض ة فيالظروف الطارئة ، كقصر الصلا للتيسير في

و كان سهلا إذا ). ٢٥)(إثما إلاّ إختار أيسرهما ما لم يكن وما خير بين أمرين(يحب التيسير ،  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وكان
تربوية فائقة  بالتيسير في هذا الحديث ، وسيلة وأمره صلى االله عليه أمته). ٢٦(إقتضى   إذاإذا إشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا باع ، سهلا

 المسلم إتباعه في تربية الأطفال ، وهذا الأسلوب هو ما يجب على. الأحكام  القرآن الكريم في منهج يقضي بتدرج في هذا الدين إختطّت في
. والحرف الشاقة  العهد بالإسلام أو أصحاب الأعذار سلوب نفسه يجب إتباعه مع قريبيوالأ . حيث يجب التيسير ، كلما كان ذلك ممكنا

. والحـرج   فليس هناك عبادة مقصودها المشقة حاجة في تحمل المرء مشقة لا يطيقها إلا رأفة من االله بعباده ، فليس الله فالرخصة ما شرِعت
 يقوم بالليل حتى تورمت قدماه ، ولـو  االله صلى االله عليه وآله وسلم كان فرسول. لها الرخص في محلِّها وغير مح إلاّ أن ذلك لا يعني إتباع

في الإستفسار عن مسألة  وهنا يخطئ بعض الناس. الليل لما قامه تقدم من ذنبه وما تأخر كعذر لترك قيام إعتمد على إخبار االله له بغفران ما
متناسـين الظـروف    ، أن ذلك هو المقصود من الأمر بالتيسير سرها على الدوام معتبرينيأخذوا بأي المذاهب الفقهية المختلفة لكي معينة في

الأحكـام باتبـاع    فالتيسير ليس معناه التحايل علـى  لذلك. وعلاقتها مع غيرها من الأحكام  الرخصة والحدود المسموح ا المحيطة بتلك
 عسر أو مشقة أو ضيق في الوقت أو إكراه حكما يجوز الأخذ به إن كان هناكبه  الدوام ، وإنما أعتبار الحكم المرخص البدائل السهلة على

 .أو ما شابه ذلك

ولكن له أن يطيـل   . المصلين شيوخ أو مرضى أو أصحاب حاجات لايطيل الإمام القراءة إن كان بين الأمثلة الواضحة على التيسير أن من
تتحدد سرعة مشي الركب بسـرعة   وكذلك. الجماعة هي الصلاة الأفضل  ينفالصلاة بقدر تحمل أضعف الناس ب .صلاته في جوف الليل 

 .القوم ، لذلك قيل قائد الركب أضعفهم أضعف

وقابلية يولـد فتـورا    والأخذ بالرخص لمن أوتي قوة! للدين لمن لا يستطيعها يولد نفورا وكرها فالأخذ بالعزيمة. خير الأمور أوسطها  إن
ينصحه بحسب طاقته ، فيجيب الضـعيف   وسلم يتفرس في وجه السائل فيجيبه أو ل االله صلى االله عليه وآلهوكان رسو . وضعفا في الأيمان

عديدة ، منها التناوب بين  إن للشطط والغلو مظاهر. الأولين  بالإسلام غير ما يجيب السابقين ما يجيب القوي ، ويجيب حديث العهد غير
الناس أو عبـد االله   حتى إذا جاء رمضان لزم المسجد وهجر المرء تاركا للصلاة مسرفا على نفسه ىالفتور في العبادة والغلو فيها فتر فترات

في يوم مخصوص ، فإذا ما خرج رمضان  وسلم كصيام زكريا أو صلاة مائة ركعة تعالى أو سن رسوله صلى االله عليه وآله بغير ما فرض االله
 .وسنن رسوله وتلك هي الغواية ق عهده ، فترك فرائض االلهعاد لساب ملّ من العبادة التي فرضها على نفسه أو

 االله عليهم ، أما ذوي العلـم غـير   ابتدعوا الرهبانية التى لم يكتبها أفراد الأمة شبه بالنصارى الذين في العباد المتعصبين عن غير علم من إن
 .(27) “الحمار يحمل أسفارا  كمثل ” :م وضرب االله مثلهمقلو باليهود ألذين طال عليهم الأمد فقست المتقين من هذه الأمة ففيهم شبه

عليهِم غـيرِ المَغضـوبِ    المُستقيم صراطَ الّذين أنعمت إهدنا الصراطَ ” :ولا من هؤلاء يدعو االله تعالى أن لا يكون من هؤلاء والمؤمن
ورد عنـه   فقد. الأمور والنهي عن التعصب والغلو ى تخير أوسطمن الأمثلة على الحث عل وفي السنة العديد .(28) “الضالين  عليهِم ولا

 .المتشددون في غير موضع التشديد قالها ثلاثا ، والمتنطعون هم (29) “هلَك المُتنطِّعونَ  ” :قال صلى االله عليه وآله وسلم أنه

 الأغلبية المسيئة عدم إتباع ـ ٢١ـ 

أحسنا وإن  إمعة تقولوا إن أحسن الناس لا تكونوا ” :وسلم ول االله صلى االله عليه وآلهقال رس :حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال عن
  “لا تظلموا  الناس أن تحسِنوا وإن أساؤوا أن وطِّنوا أنفُسكُم إن أحسن ظَلَموا ظَلَمنا ولكن
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 )الترمذي وقال حديث حسن رواه)

الحياء متابعـة   فهو يستحي من االله لكن ليس من ، أو كل أحد سواه والمؤمن قوي في إيمانه الأكثرية هو الذي لا رأي له فهو يتابع الإمعة
 ولو خالف الناس كلهم وحده ، أما من الإيمان لا يتابع على الباطل أحدا ذلك على عمق الإيمان ، فالمؤمن القوي ويعتمد. الناس في الشر

 .ويستغفر ربه ويتوب إليه ه عند ذلك أن يتهم إيمانه ،وعلي كان أضعف من ذلك فربما جامل الناس ،

الحق والباطل ، ويفرض شخصيته  الإستقامة يحتم عليه أن يميز بين وطريق. بالحق غير تابع للباطل  المؤمن قائد في طريق الحق وهو متبوع إن
فكم مـن سـنة    .الفهما ولا يخاف في االله لومة لائم خ صلى االله عليه وآله وسلم ، ويخالف من قوامها العمل بكتاب االله وسنة رسوله التي

الفائدة كان أساسه ثبات  وكم من عمل صالح مستمر. من كان حوله فرد مسلم واحد بإصراره على مخالفة كل أميتت أحياها االله على يد
الله ، لا  هاد إن كانت النية خالصةذلك من الج للمرء صعوبات قد لا يلقاها غيره ، لكن شك بأن مخالفة الغالبية قد تسبب لا. رجل واحد

ما يحصل له  وعلى المؤمن أن يتحمل. كما سيمر بنا  فمن خالف لكي يعرف فهو مرائي. -تعرف خالف-لحب الظهور جريا على قاعدة 
يرتكب آثاما أكبر من بال بحيث  فيشتط في المخالفة في أمور ليست ذات أن عليه أن يعرف قدر نفسه فلا يغالي من أذى في سبيل االله ، إلاّ

المؤمن أن يكون على أشـد   العلاقة بالمبادئ الأساسية فعلى أما في الأمور ذات. إنقلب إلى ضده  التي قام ا ، فكل ما زاد عن حده الطاعة
واللّه يا  ” :طالب فقال قولته المشهورة لعمه أبي ساومه الكفار على التخلي عن دعوته ولتكن له في رسول االله أسوة حسنة حين الصلابة ،

 ـ.(30) ” يظهِره اللّه أو أهلك دونه أترك هذا الأمر ما تركته حتى يميني والقَمر في يساري على أن عم ، لو وضعوا الشمس في

 إجتناب البدع ـ ٢٢ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي االله عنها قالت عن

 . “فهو رد  في أمرِنا هذا ما ليس منه أحدثَ َنم ”

 )عليه متفق)

تعالى قـد   وهكذا فإن دين االله .(31) “دينا  نِعمتي ورضيت لَكُم الإسلام لَكُم دينكُم وأتمَمت عليكُم اليوم أكملت ” :االله تعالى قال
صنع  الإضافة تحتاجها المبادئ الناقصة من لى إضافة أو تعديل لأنبحاجة إ صلى االله عليه وآله وسلم ، وهو ليس إكتمل قبيل وفاة رسول االله

 .ما يحتاجه بنو آدم إلى يوم القيامة أما دين االله فقد إحتوى. بني آدم 

يكـن   وجدوا أن الأمم الأخـرى لـديها علـوم لم    حول البدع على بعض العلماء ، حيث أشكل هذا الحديث وغيره من الأحاديث لقد
أما . تدخل في العبادات فقط عن الإحداث في الدين ، قالوا إن البدع يدخل إقتباس العلوم تحت طائلة النهي ة ا ، ولئلاالمسلمون على معرف

والعادات والمعـاملات   يشمل العبادات) أمرنا هذا: لفظة أو ما ورد في هذا الحديث من(الدين  والحق أن. العبادات فالإحداث جائز في غير
ولا فـرق بـين    “العالمين  ومحياي ومماتي للّه رب إنّ صلاتي ونسكي ” :صلاة فالمسلم يدعو ربه في كل. لحياة شؤون ا والعقائد وكل

فهو لـيس مـن    أما إقتباس العلوم من الأمم الأخرى .فما دام كل ذلك من الحياة فهو الله ، وبين اكتساب الرزق والعمل أو الراحة الصلاة
العلماء بتقسيم الأمور  وقد أوضح ذلك بعض. من فروض الكفايات  الأمور التي حث عليها الشرع وإعتبرها منألإحداث في الدين بل هو 

هـو   هو جائز ومنها ما هو مكروه ومنها ما ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ومنها ما أقسام متباينة ، فمن ألأمور المستجدة المحدثة إلى
الأجانب في ما ورد الشرع  يقع تحت المكروه أو الحرام كتقليد ما: فظ الإحداث في الدين ما ليس منهبل والبدع المشار إليها هنا). ٣٢(حرام
 .طائفية ما أنزل االله ا من سلطان مستندة إلى أسس عصبية أو عنصرية أو وإستحداث تقاليد جديدة مخالفة للشرع بخلافه
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التقي الذي لديه قسـط   وسلم تعطي الفقيه بل وأحيانا المؤمن لى االله عليه وآلهاالله وسنة رسوله ص إستقراء الأوامر التي وردت في كتاب إن
. معاملات وعادات  وذلك في مختلف جوانب الحياة من الدين وما يخالفه من الأمور المحدثة المقدرة على التمييز بين ما يتفق مع من العلم ،

وليس  يبتدع صلاة سادسة في اليوم والليلة ، فليس لأحد أن. هو توقيفي بدقائقهما  الأمر بجانب العبادات ، فمن العبادات أما حينما يتعلق
الحدود المسموح ا شـرط   واسع أيضا ، وللمرء أن يختار ضمن لكن باب التطوع والنوافل في العبادات .له أن يزيد عليها ركعة واحدة 

 هذا وغيره مساعدا للمسلم على المزيـد  صبح حديث النهي عن البدعوهكذا ي. ذلك  التقصير أو تقليد غير المسلمين في كل عدم الغلو أو
الأخذ من صـالح مـا    للجمود على النصوص الحرفية وعدم وليس عاملا -في أمرنا هذا-مفهوم  من البحث في خصائص هذا الدين ضمن

فإن اتفـق معهمـا أخـذه وإن     جديد على الكتاب والسنة بعقل مفتوح ، الأخرى ، بشرط واحد فقط هو عرض كل يفرزه تقدم الأمم
 .طرحه عرض الحائط خالفهما

رسـوله   عليه وآله وسلم ، لأن كتاب االله وسنة أميتت سنة من سنن رسول االله صلى االله عدو لدود للسنة ، فكلما انتشرت بدعة والبدع
 فمحاربة البدع هو إحياء للسنة ، لذلك. ها تطبيق السنة ما يقابل تظهر بدعة مخالفة لهما إلاّ وينقص من فلا. شاملان لكل جوانب الحياة 

 .وكذلك فإن نشر السنة هو محاربة للبدع

 الباطل مخالفة أهل ـ ٢٣ـ 

 :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: عبد االله بن عمر رضي االله عنه قال عن

  “اللّحى  المشركين أحفوا الشوارب وأوفروا خالفوا ”

 )٣٣)(البيهقي رواه)

عليه وعلى آله الصـلاة   تعاليم دينها من كتاب االله وهدي نبيه والأمة تستمد. بحاجة إلى الأضافة  االله الحق دين كامل ، فهو ليس دين إن
رسول االله صلى  لذلك فلا يرضى. أهواء غيرها من الأمم  وإستقلالها ولا ترضى أن تذوب في أمة مستقلة تعتز بشخصيتها وهي. والسلام 

 على هـذا سـن مخالفتـهم في عـادام ،     وبناء. يقلدوم في كل صغيرة وكبيرة  بأن يكون المسلمون تبعا لغيرهم وسلماالله عليه وآله 
في ذكرى نجاة موسـى   ولما علم أن صيامهم هو. يوم عاشوراء فحين قدم المدينة وجد اليهود يصومون .وإحتفالام و مظهرهم وعبادام 

لهم  مخالفة. صيام يوم قبله أو يوم بعده لكنه سن (34) “أحق بِموسى منكُم  أنا “: عاشوراء ، وقال فرعون ، سن صيام عليه السلام من
في عشرات الآيات  وقد قص القرآن الكريم. البدع الذي سبق الحديث مكملا ومفسرا لحديث النهي عن وتميزا عليهم ، وبذلك يكون هذا

 .قبل هذه الأمة يشاها منإسرائيل محذرا من فعل ما  الأفعال السيئة لبني

حافتها بحيـث لا   أي تحديد(اللحى وإحفاء الشوارب  مخالفة المشركين ، ألا وهو إعفاء يشير في شقه الثاني إلى مثال واحد على والحديث
والأفكـار   وأهل البدعالمخالفة للإسلام  سنة عامة بمخالفة كل الفرق والمذاهب وسنة مخالفة المشركين). الشفة العليا يتدلى منها شيء على

علم واسع مـن   يلتبس الحق بالباطل على من ليس لديه المؤمنين الصالحين وبينهم لئلا للتمايز عنهم ووضع حد فاصل بين المنحرفة والضالة ،
 ـ  لديهم من العلم والمعرفة ما نحتاج غير المسلمين على حق في أمر ما أو كان أما إذا كان.عامة الناس رعا دون أدنى فالإقتباس مطلـوب ش

وأصحابه لحين سـك   االله صلى االله عليه وآله وسلم الرومانية والفارسية على عهد رسول وليس أدل على ذلك من إستعمال النقود حرج
 المتميـز  النقود طبعت بالطابع الإسلامي منهم ضيرا في ذلك ، وحينما سكَّت ولم يجد أحد. زمن عبد الملك بن مروان  النقود الإسلامية في

 .من الفرس والروم وبذلك تمت مخالفة ج الكفار
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 إتقان العمل ـ ٢٤ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي االله عنها قالت عن

  “عملا أن يتقنه  اللّه يحب إذا عملَ أحدكُم إن ”

 )البيهقي في شعب الإيمان رواه)

بنية صالحة فتثاب على  الدنيا مما ليس فيه معصية الله تعالى فأنت تعمل العمل من أمور الأخرة أو .مل العمل هو عبادة مستقلة عن الع إتقان
فقد خلق  .المستقل ، وهو ما يحبه االله تعالى  وجه كان ذلك عملا إضافيا له أجره فإن أتيت بذلك العمل على أكمل. عبادة  ذلك لأن ذلك

 .إتقان الأعمال وكذلك يريد لعباده .ـ(36) “أحسن كل شيء خلَقَه  الذي ” وهو (35) “أحسن تقويم  الإنسان في ” االله تعالى

الأمم الأخرى باتقان العمل  أسباب تأخرهم ، في الوقت الذي أخذت العمل فلا يتقنونه ، وهذا هو أحد المسلمين اليوم كثيرا ما يعملون إن
 ).٣٧(االله عليه وسسلم عنه في أحاديث أخـرى  نيا الذي ى رسول اللّه صلىعلى الد وإتقان العمل هو غير الحرص. فتقدمت  الدنيوي

ومن أتقن العمل لقي الجزاء  .التعلق ا وبمباهجها والحرص عليها  وهو يعيش في الدنيا وقد أفرغ قلبه من فالمؤمن يتقن العمل إبتغاء وجه االله
 .الجزاء هو الجزاء الدنيوي ، وأقل

ويتعاون مـع   عن مقومات النجاح ويخطط لأكمالها فهو يحضر كل مستلزماته ويبحث ، تقنه لأن االله يحب ذلكإذا عمل عملا أ فالمؤمن
بالتوفيق والسداد ، وهو لا ينتظـر   ذلك يتكل على االله تعالى ويدعوه جهده كله في إنجاح العمل ، وأثناء كل غيره في سبيل ذلك ، ويفرغ

من  للعمل هو عبادة إضافية يرجو ثواا مماته ، وهكذا فإن إتقان المسلم عمل قد تظهر في حياته وربما بعدال دنيويا لأن نتيجة ذلك جزاءً من
 .االله تعالى

 الوقت الإستفادة من ـ ٢٥ـ 

 :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله :عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال عن

  “قَبل هرمك وغناك قبلَ فَقرِك  وفَراغَك قَبلَ شغلك وشبابك موتك وصحتك قَبلَ سقَمك حياتك قَبلَ: خمسا قبلَ خمسٍ إغتنِم ”

 )الحاكم والبيهقي رواه)

على المرء أن  ويجمل هذا الحديث الفرص التي. الأوان  على الإنسان أن يغتنمها قبل فوات فرص ، وما ذهب منها فلن يعود ، لذلك الحياة
أعمال  وخاصة بعمل ما يبقى أثره بعد الموت من يكون بالعمل للآخرة طيلة فترة الحياة فإغتنام الحياة قبل الموت. الأوان  قبل فواتيغتنمها 

 والفراغ قبل أن يشغل المرء بأمور لم .فلا يستطيع أداء كثير من الواجبات  الأعمال الصالحة قبل أن يمرض الإنسان صالحة وإغتنام الصحة في
الشيخ الهرم ، وللحيـاة أحـوال    قوة بدنية لا يستطيع أن يقوم ا للقيام بالأعمال الصالحة التي تحتاج توقعها ، وإغتنام فترة الشبابيكن ي
. الملذات الزائلـة   والصدقات وليس بإنفاق المال على مثلا من إغتنم فترة الغنى بالإنفاق من عسر ويسر ، وغنى وفقر فالكيس الغني متباينة
 .الخير لأنه لا يعلم متى يأتيه المرض والمسلم المعافى يغتنم صحته في عمل يغتنم فترة شبابه في طاعة االله اب المسلموالش
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اليوم ، بينما يستغل غيرهـم   قيمة الوقت التي قلت عند غالبيتهم صلى االله عليه وآله وسلم المسلمين هذا الحديث يعلِّم سيدنا رسول االله في
لحظة لما فيه  بالمسلمين أن يغتنموا كل ساعة بل كل أليس الأحرى. وعقائد من وضع بني آدم  ا يؤمنون به من فلسفاتفي حدود م أوقام

 وأخراهم؟ خيرهم في دنياهم

تعالى  أمر االله وقد. ولا للغناء والطرب  فما خلق االله الناس للّهوِ واللعب (38) “والإنس إلاّ ليعبدون  وما خلَقت الجن ” :االله تعالى قال
 ـ.(39) “حتى يأتيك اليقين  واعبد ربك ” :الموت فقال عزوجل رسوله بإستمرار العبادة حتى

من واجبات  في الترهات ، ولو أحصى المرء ما عليه الأوقات ، لذلك فلا وقت هناك كي يضيعه المرء أن يعلم بأن الواجبات أكثر من على
. ولعـب   لحظة واحدة في عمل غير مجد من لهو نفسه في دنياه وآخرته ، لما فرط في اه أهل بيته وأقربائه بل وتجاهوتج تجاه ربه وتجاه مجتمعه

المقصود بإستغلال الوقت عـدم   وهذا غير صحيح ، فليس. وتعقيدا  يضفي على الحياة جفافا وصرامة وقد يظن البعض أن التمسك بذلك
كان رسول  ذلك من العبادة إن أخلصت النية ، فقد الكذب ولا الترويح عن النفوس ، فكل لهوقت للراحة والمزاح الذي لا يدخ تخصيص

روحـوا  : طالب رضي االله عنه قول علي بن أبي) ١(مر بنا تحت الحديث  وقد) ٤٠(وسلم يمزح ولا يقول إلاّ الحق االله صلى االله عليه وآله
 .لجسم الإنسان العبادة فهي ضرورية كضرورة النوم اعة عون للنفس علىالراحة إلاّ س فإا إذا كرهت عميت ، وما ساعة القلوب

 الصالح دوام العمل ـ ٢٦ـ 

 :صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول االله: رضي االله عنها قالت عائشة

  “وإن قَلّ  أحب الأعمالِ إلى اللّه أدومها ”

 )عليه متفق)

ترك العبـادة   كالتراويح وغيرها ، فإذا إنقضى رمضان ن صيام اره وكثرة صلوات النوافلم بعض الناس على كثرة العبادة في رمضان إعتاد
 وهذا حق. القدر التي هي خير من ألف شهر العبادات في رمضان وأن فيه ليلة ويعلل ذلك بكثرة الأحاديث التي تمتدح وربما حتى الفريضة ،

كانت علـى المُـؤمنين    إن الصلاةَ ” بأوقات محددة ،  تعالى الصلاة وجعلهافقد فرض االله ، لكن دوام العمل المفروض أفضل من ذلك ،
. الصائم القائم  الدائمة يبلغ المرء درجة العبد كثير ، وبالخلق الحسن وهو من الأعمال وفي دوام ذكر االله تعالى خير .(41) ” كتابا موقوتا

العمـل المتقطـع    المستمر على المتقطع حتى وإن كان إشارة إلى فضل العمل ـ)٤٢(المرتحل الذي يقرأ القرآن على الدوام وفي حديث الحال
فـالمؤمن   .تعالى يحب دوام العمل الصالح المستمر ويرفع من مكان صاحبه لأنه فاالله سبحانه وتعالى يبارك بالعمل ، أكثر من العمل المستمر

. واحدة متسقة يكمل بعضها بعضا  حياته منهجا واضحا على وتيرة في متذبذب بين الإفراط والتفريط ويتبع شخص سوي دائم العمل غير
العمـل المتقطـع فربمـا     أما. يبارك االله فيه فتظهر فوائده فيتكون العمل الكثير ، وعند ذلك القليل بالإستمرار يكمل بعضه بعضا فالعمل

القرآن كل  فقراءة جزء من. الذي ترك العمل عنده  المستوىوقتا إضافيا لكي يعود إلى فترة فإذا ما عاد المرء اليه إحتاج تضمحل آثاره بعد
 .وقس على ذلك أجزاء في يوم واحد وتركها ستة أيام ، يوم أفضل من القراءة سبعة

 الإختلاف التسامح عند ـ ٢٧ـ 
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فأدرك  “إلاّ في بني قُريظة  ن أحدلا يصلّي ” :الأحزاب االله صلى االله عليه وآله وسلم قال يوم عبد االله بن عمر رضي االله عنه أن رسول عن
االله عليـه   فذُكر ذلك للنبي صلى. يرد منا ذلك  بل نصلي لم: حتى نأتيها ، وقال بعضهم لا نصلي: العصر في الطريق فقال بعضهم بعضهم

 .واحدا منهم  وآله وسلم فلم يعنف

 )الشيخان رواه)

 إلاّ من رحم ربك ولذلك ولا يزالونَ مختلفين ” :تعالى قال االله. قابليام على الفهم في  متوقع بين بني آدم طالما إختلف الناس الإختلاف
وإختلَفوا من  تكونوا كالّذين تفَرقوا ولا ” :وعدم التفرق في الدين  دعى المسلمين إلى الإعتصام بحبل االله لكن االله تعالى .(43) “خلَقَهم 

غير متعصـبين   واحدة غير مختلفين يسامح بعضهم بعضا وتعالى يريد ان يكون المسلمون يدا فاالله سبحانه .(44) “البينات  بعد ما جاءَهم
فإن الرسول صلى االله عليه وآلـه   وهكذا. قبلية أو عنصرية أو طائفية  تبني آرائهم على تعصب لجنس أو نزعة لرأي شخصي أو إجتهاد ولا

على أمـر   الفريقين لأن كليهما إستند في فعله لأمر أمرهم به هو ، رضي عن إجتهاد كلا مهمحينما عرف بإختلاف صحابته في فه وسلم
الفريقين رضي من الفريق  كما أن كُلا من. أو مصلحة شخصية  رأي رجل يخطئ ويصيب ولا إلى هوى نفسه رسول االله ولم يستند لا إلى

الإجتهاد مقبول  وهكذا فإن الأختلاف في. القلوب  أيه فيحدث الشقاق وتباعدإتباع ر فلم يخاصم أحدهما الآخر أو يجبره على الآخر بفعله
وكان في حالتهم هذه هـو  (منهم  معرفة الحق بإحتكامهم إلى أولي العلم حرص الصحابة رضوان االله عليهم على كما يشير الحديث إلى. 

 .وعليهم أن يقبلوه مقبول الإختلاف أمر متوقع ولا بد منه وهو الذي علمهم بأن هذا القدر من )االله صلى االله عليه وآله وسلم نفسه رسول

أحاديـث   آية من كتاب االله أو حديث مـن (معين  أحدها هو إختلاف أفهام الناس من نص :إختلاف الفقهاء إلى عدد من الأسباب يعود
الإختلاف هو عدم ثبوت  ، وقد يكون سبب الصحابة في هذا الحديث كما كانت الحالة في إختلاف) وسلم رسول االله صلى االله عليه وآله

. الفقيه أن يراعيها  والمواقع وأعراف الناس والتي على الإختلاف سببه إختلاف الأقاليم وقد يكون. بينما ثبت عند آخرين  نص عند بعض
 ليست مدعاة للتناحر والتعصبمقبولة و وكل هذه الأسباب. والثاني بالعزيمة  يكون أحيانا نتيجة أخذ الأول بالرخصة كما أن الإختلاف

إتفاقهم على أصول الدين الرئيسة  المذاهب إلى فتاوى وتفاصيل وتركوا المسلمين إلا حينما تعصب أتباع وما ظهرت الطائفية بين. والفرقة 
 .فيما إختلفوا فيه فيما إتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا وهكذا فالمؤمنون الصادقون يتعاونون .

االله عليه وآله وسلم ،  بالنص الحرفي لأمر رسول االله صلى كان بالحقيقة نتيجة أخذ الفريق الأول ابة المذكور في الحديثإختلاف الصح إن
وليس المقصود  في السير للوصول قبل اية وقت العصر النص أن المقصود الأصلي هو الإسراع الثاني بالمفهوم العام حيث فهموا من والفريق

وقد تكـون أحيانـا   . صحيحة  فهم أحكام تفصيلية من آيات أو أحاديث ومثل هذا الإختلاف كثير الوقوع في .ة هو تأخير وقت الصلا
التأويل عـن   الدوام عدم الشذوذ والخروج في حالات أخرى أقوى ، إلاّ أنه يجب على بالنص أقوى أو التمسك بالمفهوم في حجة التمسك

 .بعيدة عن روح الدين وأصوله السمحة الوقت نفسه عدم التمسك بحرفية جامدة من النص وفي العربية عند الإستنباط حد ما تحتمله اللغة

المذاهب على درجة عاليـة   المذاهب المختلفة ، وكان أئمة تلك فتكونت المدارس الفقهية ، ونشأت إختلف الفقهاء بعد جيل الصحابة لقد
 ما ورد في ذلك المذهب وخطأ كل ما ورد ذاهب وغالوا في إثبات صحة كللأحد الم والتسامح ، لكن بعض المتأخرين تعصبوا من التقوى

المذهبية الـتي   وآله وسلم ، فظهرت الفرقة والتناحرات كتقديس حديث رسول االله صلى االله عليه فيما سواه وتقديس كلام أئمة المذاهب
واحتلالهم القدس ،  الإسلامي أيام الغزو الصليبي بية تعج بالعالموالخلافات المذه لقد كانت الفتن. التدهور والإنحطاط تزدهر دائما في أوقات

. الآخـرين   قنوت بعضهم في صلاة الفجر وعدم قنوت المذهبين الشافعي والحنبلي بسبب سالت في بغداد في خلاف أتباع حتى أن الدماء
 .والتعصب يقظة المسلمين ونبذهم الخلاف وما طرد الصليبيون إلاّ بعد
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المذهب الآخر هو  الدين ، لكن عليه أن لا يعتقد أن وله أن يتبع أحدها ، فذلك من اليسر في ن أن لا يتعصب لمذهب معين ،على المؤم إن
كما أن للمـؤمن أن يأخـذ   . أحدهما  عرف دليل الطرفين واقتنع بدليل وله أن يأخذ برأي المذهب الآخر إن ، ضلال وخروج عن الدين

 معين شرط أن يكون على علم بدرجات صحة االله عليه وآله وسلم دون تقيد بمذهب رسول االله صلىمباشرة من نصوص أحاديث  الحكم
الفقهية أم قـالوا إن صـح    ولقد ورد عن أئمة المذاهب. العربية  والناسخ والمنسوخ وأساليب اللغة الحديث وعلله مع علم بأصول الفقه

المـذاهب ربمـا    لأستنباطه لأن من خالفه من أئمة لحديث مباشرة أن لا يتعصبمن ا وعلى من يأخذ الأحكام. لديهم أخذوا به الحديث
 .البحر أو رشفا من الديم فكلهم من رسول االله ملتمس غرفا من ، كانت حجتهم قوية وراجحة

 والإستخارة الإستشارة ـ ٢٨ـ 

كلها كالسورة من القـرآن   لمنا الإستخارة في الأموروسلم يع كان رسول االله صلى االله عليه وآله :جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال عن
بِقُدرتك وأسـألُك   بِعلمك وأستقدرك اللّهم إني أستخيرك: ليقُل ركعتينِ من غيرِ الفَريضة ثُم هم أحدكُم بالأمرِ فليركَع إذا ” :يقول

كن فَضلم رولاأقد رقدت كظيم فإنو الع علَموتعلاّم وأنت لا أعلَم علَمت يوبِ ، اللّهم إن كُنتخـير لي في ديـني    الغ أنّ هذا الأمـر 
لي في ديني  كُنت تعلَم أنّ هذا الأمر شر ويسره لي ثُم بارِك لي فيه وإن فاقدره لي) عاجِلِ أمري وآجِله أو قال(ومعاشي وعاقبة أمري 

 " قـال  ثم الخير حيثُ كانَ ثُم رضني به ، عني واصرِفني عنه واقدر لي فاصرِفه) قال عاجِلَ أمري وآجِله أو(ي ومعاشي وعاقبةَ أمر
 هتي حاجمسوي“  

 )البخاري رواه)

ونصيحة ، فما ندم  لمادنياه إستشار من يثق به عقلا وع العلم ، وإن أشكل عليه أمر من أمور مر بالإنسان أمر من أمور دينه سأل أهل إذا
فـإذا   وشاورهم في الأمـرِ  ” :الوحي فقال عليه وآله وسلم الذي كان يترل عليه تعالى بالمشورة حتى لنبيه صلى االله من إستشار وأمر االله

كَّل على اللّهفَتو متزم  ” :وحث المؤمنين على المشورة ، ( 45) ” عههم شورى بينـ “وأمر  فلينصـحه   خاهومن إستنصحه أ .(46)ـ
الإنسان وما يسمع من مشورة  ولكن مع كل جهد. فقد خان الأمانة  جهده فالمشورة أمانة ومن قصر فيها وليشر عليه أفضل ما يصل إليه

 وهنـا تكـون   المستقبل الذي علمه عند االله تعالى ، أفضل له ، لأنه لا يعلم ما يخبؤه إلى حالات من عدم التأكد في أي الأمور ، قد يصل
 .الإستخارة

للأفضـل في   من االله تعالى بالتسديد والهدايـة  بإمكانه التأكد منه من أموره والدعاء تحكيم عملي من المؤمن للشرع في ما ليس فالإستخارة
 لرضـى عـن  فيما يقرر فينعم بعد ذلك با النتائج بحيث لا يلوم نفسه ولا غيره التوكل على االله فيما تؤول إليه الدنيا والآخرة ثم بعد ذلك

شيئا وهو شر لَكُم واللّـه   وهو خير لَكُم وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا شيئا ” :إلى نفسه النتائج حتى ولو كانت النتائج مكروهة
علَمعلَمونَ  يم لا تـ.(47) “وأنت 

النتائج ويعتقـد   الدعاء ، وبعد ذلك يرضى عن ذا فيه ، يصلي ركعتي الإستخارة ويدعو كلما مر عليه أمر ذي بال يريد أن يقرر فالمؤمن
 .ويرضيه به بأن ييسر له الأمر الذي فيه الخير قد دعى االله تعالى وهو موقن بالإجابة أن فيها الخير طالما

  

  .٩الحجر الآية  سورة ـ١ـ

 .٣١آل عمران الآية  سورة ـ٢ـ
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  .١١٥النساء الآية  سورة ـ٣ـ

 .٦٥النساء الآية  سورة ـ٤ـ

 .حديث العرباض بن سارية أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من رواه ـ٥ـ

  .٧٦يوسف الآية  سورة ـ٦ـ

 .إبن ماجه رواه ـ٧ـ

 .٢المائدة الآية  سورة ـ٨ـ

 .متفق عليه عن إبن عمر ، “بسبع وعشرين درجة  صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ” :حديث ـ٩ـ

 .الترمذي عن إبن عباس رواه ـ١٠ـ

 .١٠٣يوسف الآية  ورةس ـ١١ـ

 .إبن ماجه رواه “إنّ أمتي لا تجتمع على ضلالة  ” حديث ـ١٢ـ

 .٥٩النساء الآية  سورة ـ١٣ـ

 .١١٥النساء الآية  سورة ـ١٤ـ

  .١٥لقمان الآية  سورة ـ١٥ـ

 .٣٩و  ٣٨الأعراف الآيتان  سورة ـ١٦ـ

 .٢٨٦البقرة الآية  سورة ـ١٧ـ

 .١١٥طه الآية  سورة ـ١٨ـ

 .٢٠١الأعراف الآية  سورة ـ١٩ـ

 .مالك رضي االله عنه الترمذي وأحمد والحاكم عن أنس بن رواه ـ٢٠ـ

  .١٠٦النحل الآية  سورة ـ٢١ـ

 .٢٨آل عمران الآية  سورة ـ٢٢ـ

 .الحاكم عن جابر بن عبداالله وصححه رواه ـ٢٣ـ

 .٧٨الحج الآية  سورة ـ٢٤ـ

 .البخاري رواه “ا ما لم يكُن إثما أيسرهم ما خير بين أمرين إلاّ إختار ” حديث ـ٢٥ـ

  .عن جابر رضي االله عنه رواه البخاري “اشترى وإذا اقتضى  رحم االله عبدا سمحا إذا باع وإذا ” حديث ـ٢٦ـ

 .٥الجمعة الآية  سورة ـ٢٧ـ
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 .٧-٦الفاتحة الآيات  سورة ـ٢٨ـ

 .مسلم رواه ـ٢٩ـ

 .إبن هشام سيرة ـ٣٠ـ

 .٣المائدة الآية  سورة ـ٣١ـ

 .الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة للإمام كتاب ـ٣٢ـ

في  الكتاب الضخم ـالسننـ في عشر مجلدات الحاكم ، ألف في فقه الشافعي وهو صاحب هـ ، وتتلمذ على يد٣٨٤البيهقي ولد سنة  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الإمام ـ٣٣ـ
 .هـ٤٥٨توفي سنة . الأحاديث النبوية 

 .البخاري عن إبن عباس رضي االله عنهما رواه “أحق بموسى منكم أنا  ” :حديث ـ٣٤ـ

  “الإنسانَ في أحسنِ تقويم  لقَد خلقنا “: ٤التين الآية  سورة ـ٣٥ـ

 . “من طين  شيء خلَقَه وبدأ خلق الإنسان الذي أحسن كُلّ ” :٧السجدة الآية  سورة ـ٣٦ـ

 .ـ وشرحه١١الحديث ـ راجع ـ٣٧ـ

 .٥٦لذاريات الآية ا سورة ـ٣٨ـ

 .٩٩الحجر الآية  سورة ـ٣٩ـ

 .االله عنهما رواه الطبراني عن إبن عمر رضي " إني لأمزح ولا أقول إلاّ حقا " :حديث ـ٤٠ـ

 .١٠٣النساء الآية  سورة ـ٤١ـ

 “ارتحلَ  أول القُرآن كُلَّما حلّ ألّذي يضرِب من ” :المرتحل؟ قال الحال قيل وما ، “الحالّ المرتحل  ” :أي العمل أحب إلى االله قال :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سئل ـ٤٢ـ
 .االله بن عباس رضي االله عنهما رواه الترمذي عن عبد

 .١١٩و  ١١٨هود الآيتان  سورة ـ٤٣ـ

 .١٠٥آل عمران الآية  سورة ـ٤٤ـ

 .١٥٩آل عمران الآية  سورة ـ٤٥ـ

 .٣٨الشورى الآية  سورة ـ٤٦ـ

 .٢١٦البقرة الآية  سورة ـ٤٧ـ
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 الاستقامة في العبادات الباب الثالث

  

 الفرائض المحافظة على ـ ٢٩ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي االله عنها قالت عن

بالنوافلِ حتى  يزالُ العبد يتقَرب إليّ ئض وماإليّ عبدي بِمثلِ أداء الفرا إستحلّ محاربتي وما تقَرب من أذَلّ لي وليا: اللّه عز وجلّ قال ”
  “الموت وأنا أكره مساءته  ترددي عن وفاته لأنه يكره ترددت عن شيء أنا فاعلُه أعطيته وإن دعاني أجبته ، ما أحبه ، إن سألني

 )البخاري في الرقائق وأحمد واللفظ له رواه)

االله  لم يضيع أحد فريضـة إلا إبـتلاه  ) ١(منازل رأس ماله بارت تجارته ، قال محمد بن رائض رأس مال المؤمن ، ومن ضيععلى الف المحافظة
: العاص رضي االله عنـهما قـال   وعن عبد االله بن عمرو بن. بالبدع أحد بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتلى تعالى بتضييع السنن ، ولم يبل

تتقيه ولا يكبرن عليـك   وثلاث لاتحقرن خيرا تبتغيه ولا شرا يقيمها ويتقي السوء ويقلّ الغفلة ، ائض االلهفر: صاحبهن جواد مقتصد ثلاث
 وإنما خلقت النار لسخطه وإني أحـذرك  ولن تدرك به آخرة ولن ترضي به المليك وإياك واللعب فإنك لن تصيب به دنيا ذنب أن تستغفره

 .سخط االله عزوجل

إستطاع إليه سبيلا ، هـذه   رمضان وأداء الزكاة وحج البيت لمن فالصلوات الخمس في أوقاا وصيام .ربات عند اهللالفرائض أساس الق أداء
عند ربه حتى يصطفيه  أما النوافل فترفع من مكانة العبد .يعدلها عمل آخر يقرب من االله تعالى  إذا خلصت فيها النية الله تعالى لا الفرائض ،

واالله  .أحب أن يفعل ما يدخل السرور إلى نفسه فإن بين الناس من أحب امرؤا. ويحبونه باده الصالحين الذين يحبهمخاصة ع االله ويجعله من
تعالى قد كتب أمورا لا ينفـع   ولكن االله. فإن االله يجيب دعاءه ، العبد بدعوة يحب أن يستجيبها االله له سبحانه إذا أحب عبدا ودعاه ذلك

 الدعاء لأن مشيئته عز وجل قد سبقت ذلـك  هذه الحياة فلن يستجيب االله لمثل هذا ص من االله أن يخلده فيفلو طلب شخ. داع فيها دعاء
المؤمن بقبض روحه ،  واالله يكره أن يفعل ما يكرهه حبيبه جاء الأجل فلا يتأخر ساعة ولا يتقدم ، الدعاء بحدود أجل ذلك الشخص ، فإذا

 .لكنه لا بد فاعل

فهناك نوافـل مـن   . ما فرض التقرب إلى االله تعالى بعبادة تماثل النوافل لسد النقص فيها ولزيادة ائض ما يشاها منلكل فريضة من الفر إن
تقـرب   العبد الفرائض وازداد من النوافل وحج التطوع بعد الفريضة ، فإذا أدى صدقة التطوع فوق الزكاة وهناك العمرة الصلوات وهناك

يوم  الدعاء وقبول الشفاعة وحسن الثواب مكانتهم عند االله تعالى من إجابة جملة أولياء االله الصالحين الذين لهم من االله فيحبه االله ويكون من
 عليه وآله وسلم لمن يعادي أولياء من االله تعالى على لسان نبيه صلى االله ففي بداية هذا الحديث ديد. الدنيا  القيامة والدفاع عنهم في الحياة

 ـ(60)ـ أكثر لذلك في الحديث وسنأتي على تفصيل. االله الصالحين 

 المراقبة ـ ٣٠ـ 

علينا رجل شـديد   االله عليه وآله وسلم ذات يوم ، إذ طلع بينما نحن جلوس عند رسول االله صلى :عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال عن
 النبي صلى االله عليه وآله وسـلم فأسـند   حتى جلس إلى ولا يعرفه منا أحد ، سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر بياض الثياب ، شديد
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 ” :عليـه وآلـه وسـلم    الإسلام ، فقال رسول االله صلى االله أخبرني عن... يامحمد: فخذيه وقال ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على
وتحـج البيـت إن    الزكاة ، وتصوم رمضانَ ، وتؤتي ، محمدا رسولُ اللّه ، وتقيم الصلاةَ تشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأن الإسلام أن

إليه بيلا  إستطعتباللّه ” :الإيمان ، قال فأخبرني عن: قال. يسأله ويصدقه قال صدقت ، فعجبنا له ، ، “س نأن تؤم ،   بِـهوكُت هملائكتو
هلسور نرِ ، وتؤمه  واليومِ الآخروش رِ خيرِهقال فأخبرني عن الإحسان ، قال. صدقت  :قال ، “بالقَد: ” ، راهت ككأن اللّه دعبفإن  أن ت

راكي هفإن راهكُن تمن السائلِ ” :قال فأخبرني عن الساعة ، قال ، ” لَم ت ا ، قال ” ما المَسؤولُ عنها بأعلمقال فأخبرني عن أمارا: ” 
أتدري ... يا عمر ” :ثم قال ثم إنطلق فلبث مليا ، “البنيان  رعاء الشاءِ يتطاولونَ في العراةَ العالَةَترى الحُفاة  أن تلد الأمةُ ربتها ، وأن

  “يعلّمكُم دينكُم  فإنه جبريلُ أتاكُم “: قال قلت االله ورسوله أعلم ، “السائلُ؟  من

 )مسلم رواه)

فإنه يـرى ولا   أساس العبادات هو مراقبة االله تعالى كن ما نود ذكره هنا هو أنفيه الكتب ، ل هذا الحديث علم كثير يستحق أن تكتب في
ومـن   بالدعوى والكلام بل هي في قلب المرء ، وهذه المراقبة لاتكون. الإحسان  وكأنه يرى االله تعالى فقد بلغ مرتبة يرى ، ومن عبد االله

 .ما لا يرضاه االله تعالى النفس ما هي إلاّ مجاهدا أن ترتكب ه ، فمراقبةالأعمال الصالحة ويسرها ل راقب االله في سره هداه االله إلى

بعد رسـول   وقد كان أشد الناس مراقبة الله تعالى (2) “وإنّ اللّه لَمع المُحسِنين  فينا لنهدينهم سبلَنا ، والذين جاهدوا “: االله تعالى قال
 لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم مـن  إنكُم: رضي االله عنه أنه قال لكرام فقد ورد عن أنسوسلم ، أصحابه ا االله صلى االله عليه وآله

إيثار ما آثـر االله   وقال ذوالنون المصري علامة المراقبة ).٣(صلى االله عليه وآله وسلم من الموبقات الشعر ، كنا نعدها على عهد رسول االله
فلقـد  : أجيال الصحابة وتابعيهم وبين ما أعقبهم من ذلكم هو الفرق بين جيل. االله تعالى  ا صغرعظَّم االله تعالى وتصغير م تعالى وتعظيم ما
الحياة الدنيا  االله تعالى بالهداية والتسديد في هذه تتحرك جوارحهم بالعبادة فأكرمهم بإخلاصهم ومراقبتهم لأنفسهم قبل أن عبدوا االله تعالى

 .ولأجر الآخرة أكبر

 الصلاة علىالمحافظة  ـ ٣١ـ 

 :يقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان رضي االله عنه قال سمعت عن

ما لم تؤت  كَفّارة لما قَبلَها من الذُنوبِ وخشوعها وركوعها إلاّ كانت مكتوبة فيحسِن وضوءها من امرئ مسلم تحضره صلاة ما ”
هركلَّه  كَبيرة وذلك الد“  

 )مسلم رواه)

المؤمن وتذكرته مرة بعد أخـرى   وللتوقيت حكمة بالغة في تطهير ، ( 4) “على المُؤمنين كتابا موقوتا  إن الصلاةَ كانت ” :االله تعالى قال
كـل   في السنة في صلاتي العيـدين ومـرات في   ومرة كل أسبوع في صلاة الجمعة ومرتين مرات كل يوم وليلة في الصلوات الخمس خمس

وإقام الصلاة هو . الكريم  بإقام الصلاة عشرات المرات في القرآن وقد تكررت آيات الأمر. والإستسقاء ادث خاص كالجنازة والكسوفح
وتركـه   ثم إنعكاس ذلك بعد أدائها علـى فعلـه   خشوع وتفكر وتدبر لآيات االله تعالى قياما وقعودا بل هو تنفيذ أركاا من ليس أداؤها

مما يعلق به بين الصـلوات مـن    إذا كانت الصلاة وسيلة لتطهير العبد فلا عجب. تعالى وإنتهاء عما ى عنه لأوامر االلهخارجها من إتباع 
والمؤمن الصـادق   .تكفي الصلوات الخمس لتطهيرها  ارتكبت الكبائر فتلك ذنوب كبيرة لا أما إذا. الدنيا وغفلة وصغائر الذنوب  شوائب
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من  الدهر كله ، فهو طاهر وذلك. المكتوبة  مرة بعد أخرى كل صلاة من الصلوات جو أن يمن االله عليه بالمغفرةفهو ير أصلا مجتنب للكبائر
 .قدر االله عليه الموت فيها الذنوب مستعد للقاء ربه أية لحظة

سنذكره من عبـادات   ام وزكاة ، وماالإصطلاحي من صلاة وصي المعنى: والعبادة هنا تشمل المعنيين المستقيم يعبد االله كأنه يراه ، والمسلم
تعالى  الدنيا والآخرة إبتغاء مرضاة االله إخلاص النية الله في كل عمل من أعمال كما تشمل العبادة بمعناها العام وهي أخرى في هذا الباب ،

 له يسـدده كلمـا أخطـأ ،    مراقبا اتعالى ، فإنه جعل في داخل نفسه ناصح يراقبه على الدوام كأنه يرى االله فإذا استشعر المسلم أن االله. 
حبل الوريد وهـو   الطرق ، واالله تعالى أقرب للمرء من إلى الصراط المستقيم كلما أشكلت عليه وينصحه كلما إحتاج إلى نصيحة ، وهداه

 .الصراط الهادي إلى سواء

هدم دين نفسه ، وأول ما يسأل  الدين ومن تركها فقد فالصلاة عماد ، ( 5) “لَكَبيرة إلاّ على الخاشعين  وإنها ” :وصف االله الصلاة لقد
فـالمؤمن الصـادق لا    .عليه وآله وسلم أمته بالصـلاة   آخر ما أوصى به رسول االله صلى االله يوم القيامة عن الصلاة وكان من جملة العبد

اية الوقـت   قتها المسموح ا ولا يؤخرها إلىو وقتها إن إستطاع وإلاّ منفردا ضمن أبدا ، ويحرص على أدائها جماعة أول يتهاون بالصلاة
وأهم ما يجب أن ينتبـه  . النوافل  السنن الراتبة ويصلي ما تيسر له من وقتها ، وهو يصلي مع الفرائض الخمس إلاّ مضطرا ولا بعد خروج

 .والسجود م وإتمام الركوعالتامة والخشوع التا الحديث من تحسين للوضوء والطهارة المرء في الصلاة هو ما ذكر في هذا إليه

 الطهارة المحافظة على ـ ٣٢ـ 

 :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله :أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال عن

”  الأيمان طرش الطّهور“  

 )مسلم رواه)

ولقد خلق االله تعالى  .فة الظاهرة والباطنة النجاسة والنظا الحدث وإستنجاء ووضوء وطهارة من واسع الجوانب بما فيه من طهارة من الطهور
وحث  .(6) “وجعلنا من الماءِ كُلّ شيء حي  ” :وخلق منه الكائنات الحية حيث قال ومطهرا ووفره على سطح الأرض بكثره الماء طاهرا

 ـ.(7) “يحب المطَّهِرين  يحبونَ أن يتطَهروا واللّه ” :التطهر حيث مدح الأنصار فقال االله تعالى على المبالغة في

فالوضوء . نافلة  الطهارة ما هو فرض ومنها ما هو سنة أو الصلاة رغم أا شرط لها ، لذلك فمن عبادة قائمة بحد ذاا مستقلة عن الطهارة
ا أن غسل اليدين مستحب كم ، االله عنهما لا يرى جالسا إلاّ طاهرا كان بعض الصحابة كعبد االله بن عمر رضي قبل النوم مستحب ، بل

لأنه كان لا  قبرين ذَكَر أن أحدهما يعذب في قبره فحين مر صلى االله عليه وآله وسلم على وبعده ، والإستتراه من البول واجب قبل الطعام
سـلام علـى   ذلك من حث الإ الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط ، وكل الأمور التابعة للطهارة الختان وقص ومن). ٨(يتتره من البول
له علاقـة   الصلاة ، كل ذلك مما أوجبه االله مما يصلى فيه والثياب التي يلبسها أثناء أن غسل الميت وشرط طهارة المكان الذي النظافة ، كما

 .بالطهارة

إلى ما يشكك   يعودجزءا من أمور الطهارة عليه أنلا غير ذلك فمتى عرف المرء أنه قد أتم في الطهارة أمر مستحب ، لكن الوسوسة والمبالغة
جريـا   أو الإستحمام أو الإستنجاء مكروه التبذير في إستخدام الماء في الوضوء كما أن. ربما يكون قد أغفل ذلك  الشيطان فيه من ظن بأنه

عـدم   لطهارة عنـد ول .(9) “لربه كَفورا  إخوانَ الشياطين وكانَ الشيطانُ إن المُبذرين كانوا ” :عامة على أصل كراهة التبذير بصورة
إلى إختلاف مفهوم الطهارة  ظاهر له في إزالة النجاسة ، وهذا يشير هو فعل لتأكيد القصد رغم أنه لا أثر وجود الماء بديل هو التيمم والذي
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لها علاقة بالنظافـة   لم يكن في الطهارة سوى الفوائد التي ولو. أحيانا ومختلفتان في أحيان أخرى  فالطهارة والنظافة متداخلتان ، عن النظافة
مـن   على دقائق أحوالهم وما ينتشر بينهم بلد فيه كثرة من غيرالمسلمين واطلع ومن عاش في. يستحق أن يفخر به المسلم  لكفى بذلك أمرا

 .وما يتعلق ا االله ا على المسلمين بأمور الطهارة أمراض عرف مقدار النعمة التي أنعم

تطهير الباطن ، فالقيـام   الظاهر ما هو إلاّ وسيلة من وسائل فتطهير. عن الإثم والشر والسوء ني تتريه الباطنالباطنة وهي الأهم تع والطهارة
أشار االله تعالى إلى ذلـك   إليها معظم العبادات الأخرى ، وقد الإهتمام بطهارة الباطن والتي دف الطهارة يذَكِّر الإنسان بضرورة بأعمال

 ـ.(10) “منكُم  التقوى لُحومها ولا دماؤها ولكن ينالُه لن ينالَ اللّه ” :الأضاحي وله تعالى عن ذبحالآيات مثل ق في كثير من

 أداء الزكاة ـ ٣٣ـ 

... عملته دخلت الجنة يا رسول االله دلني على عمل إذا: فقال أتى النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، أبي هريرة رضي االله عنه أن أعرابيا عن
نفسي بيده لا أزيد على  قال والذي ، “وتصوم رمضانَ  ، الصلاةَ ، وتؤتي الزكاة المَفروضةَ اللّه لا تشرِك به شيئا ، وتقيم تعبد ” :قال

  ” من أهل الجَنة ، فلينظُر إلى هذا من سره أن ينظُر إلى رجل ” :قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم  ، فلما ولّى. هذا 

 )عليه متفق)

واالله : الزكـاة  بكر الصديق حين إمتنع الأعراب عن دفـع  الكريم في عشرات الآيات ، وقال أبو المفروضة قرنت بالصلاة في القرآن الزكاة
االله عليـه وآلـه   صلى  كالجزية ، أو أم دفعوها لرسول االله بالمرتدين لقولهم عن الزكاة أا الصلاة والزكاة ، وسموا لآقاتلن من فرق بين

لهـا   وهي. ومساعدة للفقراء والمحتاجين  أثر إجتماعي واضح من تكافل وتعاون والزكاة عبادة ذات. تدفع لأحد من بعده وسلم كنبي فلا
يث ذلك فائدة للمرء نفسه ح وحب الدنيا وتعلق القلب ا ، وفي كل نفسه في مقاومة البخل والحرص والشح أثرها على المرء الذي يدفعها

أثناء (محدودة  االله قد وكله االله تعالى عليه مدة فالمؤمن الصادق يعتبر المال مال. وجل  وتسمو روحه ويتقرب بذلك إلى االله عز يزداد تقوى
 من زكاة مفروضة ويزداد ما استطاع في وجه االله تعالى ، ويؤدي حق االله فيه لخير نفسه وذوي قرباه ويبتغي بذلك ، فهو يستعمله) حياته

وأنفق عمر نصف  رضي االله عنه كل ماله في سبيل االله فقد أنفق أبوبكر الصديق. في الآخرة  الصدقات فوق الفريضة ، فكل ذلك ذخر له
 .الكثير ماله وأنفق غيرهما

دتـه االله  ومعاه فصدق الأعـرابي . تستحق الوقوف عندها  للرجل بأنه من أهل الجنة ملاحظة وصف النبي صلى االله عليه وآله وسلم وفي
أصـحابه   النبي صلى االله عليه وآله وسلم يخبر يلتزم ذه الأركان ، هو الذي جعل النبي صلى االله عليه وآله وسلم بأن سبحانه وتعالى أمام

 .هي البيعة الصادقة وتلك. يأمره االله به من فرائض أساسية  كذلك لكل من صدق مع االله والتزم بما بمكانته عند االله تعالى ، وهي

 صوم رمضان ـ ٣٤ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

ولا  كانَ يوم صومِ أحدكُم فلا يرفُث وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا آدم لَه إلاّ الصيام فإنه لي كُلّ عملِ ابنِ: اللّه عزوجلّ قال ”
. ريـح المسـك    فَمِ الصائمِ أطيب عند اللّه من نفس محمد بيده لَخلوف قاتلَه فليقُل إني صائم ، والّذي حد أويصخب ، فإن سابه أ

تانمِ فَرحفرِح ، وإذا للصائ ما ، إذا أفطَرهحيفر  هبِصوم فَرِح هبر لَقي“  
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 )عليه متفق)

أن يسيطر على  وسيلة لمساعدته في ذلك ، فإذا إستطاع الشريعة الغراء ، وما الصيام سوى ه بما يوافقسيطرة الإنسان على تصرفات الإستقامة
خاصة يجازي االله سبحانه وتعـالى   فالصيام عبادة. النحو الذي يرضي ربه فكانت مساعدة له في الإستقامة على شهواته إنقادت له نفسه ،

وهـي عبـادة   . تعالى  الحديث الشريف على أن الصيام الله به لا يعلمه إلا هو ولهذا نص هذاور جزاء خاصا لأن فيها سرا بين العبد عليها
المفاسد  فالصيام وقاية من. بدني وروحي فريد لها كتاب مترل من عند االله وهي علاج سبقهم من الأمم حتى التي لم يؤثر ان للمسلمين ولمن

وكبح جماح النفس لكـي تكـون    الأذى ومقابلة الإساءة بالإحسان شدائد وتحملالصبر وتحمل المشاق وال ووسيلة لترويض الإنسان على
 .سبحانه وتعالى لمكارم الأخلاق التي يرضى عنها االله منقادة

روحه ويسـتطيع   إلى هذه التزكية البدنية لكي تسمو وهو بحاجة. شهرا كل سنة وترويض لها  صيام شهر رمضان تزكية لنفس المؤمن إن
الهظـم   العبادة من راحة للمعدة وتنظيم لجهاز كما أن البدن نفسه بحاجة إلى هذه .يستعملها إلاّ في طاعة االله تعالى  ته فلاالتحكم في شهوا

وآله وسلم كصيام يـوم   ورد في سنة رسول االله صلى االله عليه صيام رمضان ، للمسلم أن يصوم تطوعا ما وبعد. وتغيير للعادة وغير ذلك 
كـان   وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام من كل شهر أو يومي الإثنين والخميس ، ا قبله ويوما بعده وثلاثة أيامويوم عرفة وعاشوراء

 .يصوم يوما ويفطر يوما

 الحرام حج بيت االله ـ ٣٥ـ 

 :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله :جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال عن

  “أمه  رجع من ذُنوبه كيومِ ولَدته م يفسقمن حج فَلَم يرفُث ولَ ”

 )الستة إلاّ أبا داود رواه)

يتشـبه الحـاج    وهو مجمع المسلمين السنوي ، وفيـه  .العمر مرة لمن إستطاع إليه سبيلا  خامس الأركان الخمسة ، وهو فريضة في الحج
 كان من المسرفين فيها ، ويزداد للمسلم لكي ينقلب على سالف أيامه إن ةيوما ما واحدا منهم ، فهو تذكرة بالغ بالأموات الذين سيكون

رم واحد ونبيهم واحد  الأرض ومغارا ، لكي يستشعروا أن المؤتمر العام للمسلمين في مشارق والحج هو. إحسانا إن كان من الصالحين 
إلى زيارة بيت االله الحـرام في   والمؤمن يتوق .ـ(11) ” كُم فاعبدونأمة واحدة وأنا رب إنّ هذه أمتكُم ” :وأمتهم واحدة وقبلتهم واحدة

الحج فإنّ أحدكُم  تعجلوا ” :عليه الصلاة والسلام فرصة تسنح ولا تتكرر ، وفي ذلك يقول فرصة تسنح له ، ولا يؤخر ذلك ، فرب أول
أما العمـرة   .إستطاع تكرار الحج بعد الحج فذلك خير ا نافلة ، فمنالأولى فريضة وما بعده فالحج للمرة .(12) “يعرِض له  لا يدري ما

 إستطاع أن يؤدي غيرها في غير وقت الحـج  فإن. مفردا أو متمتعا أو قارنا  ولو مرة واحدة مع حجه ، سواء كان فعلى المؤمن أن يؤديها
 .فتلك نافلة وفيها ثواب عظيم

وآلـه وسـلم    لزيارة مسجد رسول االله صلى االله عليه عمرة ، على المسلم أن يستغلهاال تسنح فرصة حج فرضا أو نافلة أو فرصة وحينما
 .الأنبياء أحياء في قبورهم لمن لم يدركه كزيارته حيا لأن والسلام عليه فزيارة قبره

 االله الجهاد في سبيل ـ ٣٦ـ 

 :االله أي العمل أفضل؟ قال قلت يا رسول: أبي ذر رضي االله عنه قال عن
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 . “باللّه والجهاد في سبيلِ اللّه  الإيمانُ ”

 )عليه متفق)

والمحاربين الآخرين ، كقطاع  والمشركين والمنافقين والبغاة مرضاة االله تعالى ويشمل قتال الكفار في سبيل االله هو بذل الوسع في سبيل الجهاد
المعتدين من إعتدى  ويشمل جهاد. أو بالدعوة والعلم  لالقتال أوبالحجج واللسان أو الأموا ودفع المعتدين سواء كان ذلك في ساح الطرق

السـلامة   سبيل االله ويؤثر مرضاته عزوجـل علـى   وااهد الحق هو الذي ينذر حياته في .والشريعة والوطن والعرض والمال  على العقيدة
قال  الشهداء حتى وإن توفي على فراشه كما منازليستجيب االله تعالى له ويبلغه  يبلغه منازل الشهداء ، ومثل هذا والراحة وهو يدعو االله أن

 ـ.(13) “وإن مات على فراشه  بِصدق بلّغه منازلَ الشهداءِ من سألَ اللّه الشهادةَ ” :آخر صلى االله عليه وآله وسلم في حديث

مـن    بيتها هو جهاد ، وكسب الرجلالمرأة في ساعة حضور الأعداء هو الجهاد ، وعمل بعضه أفضل من بعض ، فأفضل الأعمال الجهاد
. في الآثام جهاد في سبيل االله جهاد ومجاهدة النفس وردعها عن الوقوع الناس جهاد ، وإتقان العامل واجبه الحلال إبتغاء التكفف عن سؤال

سبيل االله ،  دنيوي جهاد فيعصبية أو إبتغاء كسب  وليس القتال حمية أو. أساس في كل ذلك  صدق النية الخالصة في سبيل االله أمر وشرط
 ـ.(14) “سبيلِ اللّه  كَلمةُ اللّه هي العليا فهو في من قاتل لتكونَ ” :وآله وسلم حيث قال صلى االله عليه

عهد مـع  يتذكر أن ذلك  ، ( 15) “للّه رب العالَمين  صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قُل إن ” :الحق حين يقرأ في كل صلاة  والمؤمن
بل  دخول المعارك والحروب بدون هدف واضح وليس معنى ذلك أن يتمنى المؤمن. االله في الحياة كلها حتى الممات في سبيل االله ببذل الجهد

 تتمنوا لقـاء العـدو فـإذا    لا “: االله عليه وآله وسلم االله تعالى ذلك صبر وثبت كما قال صلى هو يكره سفك الدماء ، لكن إذا قدر
 ـ.(16) “قيتموهم فاصبِروا لَ

كمـا إن   ، ـ(17) “الحُسنيينِ  هل تربصونَ بِنا إلاّ إحدى قُل ” :لأن النتيجة هي الخير دائما في سبيل االله لا يبالي بنتيجة جهاده وااهد
ااهد سوى إعداد مـا   وما على .(18) “م ويثَبت أقدامكُ إن تنصروا اللّه ينصركُم ” :مقترن بنصرة المؤمنين الله عز وجل تحقيق النصر

االله عزوجل  أما بعد ذلك فإن النتيجة موكولة إلى .(19) “لَهم ما استطَعتم من قُوة  وأعدوا ” :وعدم التهاون في ذلك إستطاع من قوة
 .كان نصرا أو شهادة وما يختاره هو الخير سواء

 قراءة القرآن ـ ٣٧ـ 

 :عليه وآله وسلم قال النبي صلى االله عبد الرحمن بن شبل عن عن

  “بِه ولاتستكثروا بِه  عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكُلوا القُرآنَ واعملوا بِه ولا تجفوا إقرأوا ”

 )٢٠)(أحمد والطبراني والبيهقي وأبي يعلى رواه)

أهمل تلاوة كتاب االله فترة  تنفيذها والعمل بما جاء فيها ، ومن إستقبال أوامر االله تعالى بغية القرآن من أفضل العبادات ، وهي واسطة قراءة
والغلو . دنيوي زائل  والمكاثرة والجاه أو إبتغاء متاع إبتغاء وجه االله تعالى ، لا للمفاخرة وهذه التلاوة يجب أن تكون. فقد جفاه دون عذر

ياأهلَ الكتابِ  قُل ” :الآيات قال االله تعالى لشذوذ في تفسير بعضكالرهبانية أو ا التمسك بتعصب بأمور لم يقصدها الشرع في القرآن هو
 ـ.(21) “وضلّوا عن سواء السبيلِ  ضلّوا من قَبلُ وأضلّوا كثيرا الحَق ولا تتبِعوا أهواَء قوم قد غير لا تغلوا في دينِكم
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والإستماع إليـه ،   وفي الصلاة ، وفي كل أوقات الفراغ ، رتيله ،بالمصحف ، وعن ظهر قلب ، وت فالتلاوة: في تلاوة القرآن متنوعة العبادة
االله عليـه   ويأمر صلى. واالله عنده حسن الثواب  فتعظيم كتاب االله تعالى تعظيم الله تفسيره وباقي علومه ، كل ذلك عبادة ، وتعليمه وتعلم

 .دنيوي زائل ب بتلاوته إبتغاء متاععدم التكس به وعدم الجفاء عنه أو الغلو فيه ، وآله وسلم إضافة إلى العمل

وقت الصلاة فيقال  فيقرأ عنده القرآن حتى يكاد يتوسط ذكِّرنا ربنا ،: موسى رضي االله عنه عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول لأبي كان
 ـ.(22) “ اللّه أكبر ولَذكر ” :إشارة إلى قوله تعالى الصلاة الصلاة فيقول أولسنا في صلاة؟ يا أمير المؤمنين

 طلب العلم ـ ٣٨ـ 

 :يقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سمعت: أبي الدرداء رضي االله عنه قال عن

 لَه مـن في  العالم ليستغفر أجنِحتها لطالبِ العلمِ وإنّ وإنّ الملائكَةَ لَتضع سلَك اللّه له طَريقا إلى الجَنة سلَك طَريقا يبتغي فيه علما َنم
ورثَـةُ   سائر الكواكـبِ ، إنّ العلمـاءَ   على العابِد كَفَضلِ القَمر على وفَضلُ العالمِ. الحيتانُ في الماء السماوات ومن في الأرضِ حتى

  “ذَ بِحظّ وافر بِه أخ إنما ورثوا العلم فَمن أخذَ لَم يورثوا دينارا ولا درهما ، الأنبياء ، إنّ الأنبياءَ

 )ابو داود والترمذي واللفظ له رواه)

وطلب العلم . الجهلة  العلماء وانتشرت البدع واتبع الناس النوافل خاصة إذا عم الجهل وقلّ العلم من أفضل العبادات وهو أفضل من طلب
 أما ما سوى ذلك فهـو . وإكتساب معيشتهم  ممن أداء عبادام ومعرفة ر بما يكفيهم) ٢٣(مسلم ذكرا كان أم أنثى فريضة على كل

اسـتطاع   إذا تركه الجميع فالإثم يعم كل مـن  وعند ذلك يسقط الفرض عن الباقين ، أما فرض كفاية يكفي أن يتخصص به بعض الناس
 ليتفَقّهـوا في الـدينِ   فرقَة منهم طائفَةكُلّ  لينفروا كافّة فَلولا نفَر من وما كانَ المؤمنونَ ” :االله تعالى طلب العلم وقصر في ذلك ، قال

 ـ.(24) “إليهِم لَعلَّهم يحذَرون  ولينذروا قومهم إذا رجعوا

تكون عالمـا   عالما فكن عالما ، فإن لم تستطع أن إنه كان يقال إن إستطعت أن تكون: فقال رجل عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه وعظ
. االله لقد جعل االله لنـا مخرجـا    سبحان: تستطع فلا تبغضهم ، فقال عمر أن تكون متعلما فأحبهم ، فإن لم تطعفكن متعلما ، فإن لم تس

ــفيان بــــــــــن عيينــــــــــة وقــــــــــال  ـــــــــــ):٢٥(ســــــــ
يتعلم علمـا لكنـه لا    ا وبلّغها ، فإن من طلبة العلم من وذلك بالطبع إذا وعاها وعمل. فقيها  إن كان الرجل ليسمع الكلمة فيصير ا

العلم لم يلبث  كان الرجل إذا طلب: الحسن البصري وعن .(26) “مبلَّغ أوعى من سامع  فرب ” إلى من هو أفقه منه ، قهه ، فيحملهيف
أبواب العلم فيعمل به فيكـون   وزهده ، وإن كان الرجل ليصيب الباب من وبصره ولسانه ويده وصلاته وحديثه أن يرى ذلك في تخشعه

 .في الآخرة يا وما فيها لو كانت له فجعلهامن الدن خيرا له

: أسمـاء االله الحسـنى   ويجلّهم فصفة العلم منسوبة إلى أحد يتواضع لمن علّمه ويحترم أهل العلم يستمر بالتعلم حتى يوافيه أجله وهو والمؤمن
 ـ “أولوا الألبـابِ   علَمونَ ، إنما يتذَكَّرلا ي يستوي الّذين يعلَمونَ والّذين قُل هل ” :االله الذين يعلمون  وقد مدح. العليم   ـ(27)ـ  ـ

فلقـد  . العلم مهنة  ليس حكرا على طبقة من الناس إتخذوا فطلب العلم ونشره .(28) “العلَماءُ  إنما يخشى اللّه من عباده ” :وقال ،
خالصا لوجه االله  ويتعلمون العلم ويعلمونه الناس رزقهم وتابعيهم حرف يكتسبون منها الدين من علماء الصحابة والتابعين كان لأئمة هذا

علـى مـن    إستطاع ، وليس ذلك حكرا طلب العلم وتعليمه واجبا عليه قدر ما لذلك على المؤمن المحترف أن يعتبر .تعالى بدون أية أجور
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  حقول معينة لا يستطيع إدراكها غيرفي جواز ذلك ، بل هو اليوم ضرورة للتخصص واعتبره مهنة يكتسب منها رزقه ، رغم تفرغ للعلم
 .المختصين

دخل تحت هذا الباب  يفيد الناس في أمور دنياهم ومعيشتهم علوم الآخرة وحدها ، بل إن كل علم أن العلم بشكله العام لا ينحصر في كما
الناس إلى ذلك العلم في أمـور   وبعضها أكثر وجوبا من بعض حسب حاجة بعضها أفضل من بعض ،) والأخروية الدنيوية(، لكن العلوم 

مـن   ما هو أقل ضرورة) والصرف والنحو مثلا كالبلاغة(علوم الآخرة من العلوم المكملة  ومما يدخل في. أولا ثم في أمور دنياهم  آخرم
فتخريج . لنية الله تعالى أخلصت ا تعلُّم وتعليم هذه العلوم عبادة إن ففي). الأمراض واحتاج الناس إلى ذلك كالطب إذا كثرت(علوم الدنيا 

 .منهم ، وكذلك بقية التخصصات الضرورية عن الأمة ما دامت هناك حاجة للمزيد كاف من الأطباء هو فرض كفاية لا يسقط عدد

 دوام ذكر االله ـ ٣٩ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

 ملأ خير من ملأِه ، وإذا تقَرب وإذا ذكَرني في ملأ ذكَرته في عبدي في نفسِه ذكَرته في نفسي ، ذَكَرنيإذا : يقول االله تبارك وتعالى ”
  “إليه  منه باعا ، وإذا مشى إليّ هرولت وإذا تقَرب مني ذراعا تقَربت مني شبرا تقَربت منه ذراعا ،

 )عليه متفق)

 فالذكر لا يعيقه (29) “جنوبِهِم  اللّه قياما وقُعودا وعلى الّذين يذكُرونَ ” :قال االله تعالى أفضل العبادات ،االله على كل حال من  ذكر
 فانتشروا في الأرضِ وابتغوا مـن  فإذا قُضيت الصلاةُ ” :تعالى والمساعد فيه اللسان ، ولذلك قال سفر ولا عمل بدني لأن مكانه القلب

واذكُـروا االله   آمنوا إذا لَقيتم فئَة فـاثبتوا  ياأيها الّذين ” :في الجهاد وقال ، ( 30) “لَعلّكُم تفلحونَ  روا اللّه كَثيرافضل اللّه ، واذكُ
كَـثيرا   والـذاكرين اللّـه   ” :كقولـه تعـالى   للأنظار في هذه الآيات وفي غيرها ولفظ الكثرة لافت ، ( 31) “تفلحون  كثيرا لعلّكُم

المؤمن أن  فعلى .(33) “اللّه إلاّ قَليلا  ولا يذكُرونَ ” :عزوجل فقال االله تعالى المنافقين رغم ذكرهم االله وقد ذم .(32) “اكرات والذ
 وعلى المرء ان يكثر من ذكر. الغفلة  بطاعته واجتناب معصيته وبعد عن ففي ذلك تذكرة له بربه ومن ثم ، يكثر من ذكر االله في كل وقت

قال صلى االله عليه وآلـه   .به ساعة لم يشغلها بذكر االله تعالى تأتيه المنية وبعد ذلك يتحسر كيف مرت في كل أحواله لأنه لا يعلم متىاالله 
 ـ.(34) “وجلّ  ولسانك رطب بِذكراللّه عز أن تموت ” :عن أفضل الأعمال فقال وسلم حين سئل

أو يذكره االله في نفسـه إن   ، الملأ الأعلى إن كان ذكر االله في ملأ الله تعالى حين يذكره االله تعالى فيا ذكر العبد ربه نال مترلة عالية عند إذا
يقـول  . سبيلا  الصالح يذكر ربه كلما وجد إلى ذلك والعبد .(35) “فاذكُروني أذكُركُم  ” :منفردا ويؤكد ذلك قوله تعالى كان ذكره

 ـ:)٣٦(الشبلي

 في الذكر ذكر لســاني ـمـحـة وأيســـر مالا أني نســيتـك ل ذكــرتـك

 علي القـلـب بـالـخـفـقـان بلا وجد أموت مـن الــهوى وهــــام وكدت

 شـهـدتـك مـوجـودا بكـل مـكـان أراني الوجد إنـك حـاضـــــري فلما

 معـلــــــوما بغير عيان مـوجــودا بغير تـكلـــم ولاحـظـت فخـاطـبـت
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كأنه يـراه كمـا مـر في     وصل مرتبة الإحسان حين يعبد االله االله تعالى الأخرى واجتناب نواهيه ، كر مع تطبيقه أوامرأكثر العبد الذ فإذا
 ـ)٣٠(الحديث 

الصلاة والذكر  في: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء :يقول الحسن البصري. فترة تطول أو تقصر يعذُب الذكر للذاكر بعد أن يكابده وهكذا
فالتسـمية  . غيره في أوقات معينة  وإن من الذكر ما يفضل). بسبب معاصيكم أي(وجدتم وإلاّ فاعلموا أن الباب مقفل  آن فإنوقراءة القر

ذلك من الـذكر المسـنون    الخمس وأذكار الصباح والمساء وغير والتحميد والتكبير عقيب الصلوات الطعام والحمد بعده ، والتسبيح قبل
 ويشمل هذا الحـديث ذكـر االله  . إلاّ االله يفضل غيره بصورة عامة فهو قول لا إله أما الذكر العام الذي. ال تلك الأحو أفضل ما يقال في

الحق يكون مـع االله   بصوت واحد أو الذكر منفردا ، والمؤمن بعد الصلوات وقبل الإنصراف أو الذكر مجتمعا بالتسبيح والتحميد والتهليل
 ـ.(37) “اللَّه وجِلَت قُلوبهم  إذا ذُكر ” فيكون من الذين خاشعا وجل القلب ، فكره في ما يذكره لحظة ذكره مستجمعا

 الدعاء ـ ٤٠ـ 

 :النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال النعمان بن بشير رضي االله عنه عن عن

سيدخلونَ جهنم داخرين  يستكبِرونَ عن عبادتي أستجِب لَكُم إن الّذين وقال ربكُم ادعوني ” :قوله تعالى ثم قرأ “الدعاءُ هو العبادة  ”
 ـ.(38) “

 )صحيح الإسناد أصحاب السنن والحاكم وقال الترمذي رواه)

 ولذلك فإن على ، ( 39) “فَنسِيهم  ويقبِضونَ أيديهم نسوا اللّه ” :تركوا الدعاء في قوله تعالى لقد ذم االله تعالى قوما: بعض العلماء قال
أي (ألهم الـدعاء   إنني أهتم لكي: الخطاب رضي االله عنه وقال عمر بن. إستجيب دعاءه أم لا  المؤمن أن يدعو ربه ويكثر من ذلك سواء

 فلا يستجاب له خير من أن لا يدعو ، لأن ولئن يدعو المرء. أجيب دعائي أم لا  فإذا ألهمت الدعاء لم أهتم هل) حالة الدعاء المناسب لكل
 .استجيب له أم لا ا هو عبادة يثاب عليها سواءدعاءه هذ

عدم إجابـة   بن أبي وقاص رضي االله عنه وغيره ، لكن الدعوة كما أثر عن بعض الصحابة كسعد من الصالحين من جعله االله مستجاب إن
إذا كان  مة لكي يرفع من مكانته ، خاصةالقيا تعني أن االله قد أخر إجابته إلى يوم الداعي فلا يعبأ االله بدعاءه وقد الدعاء قد تعني سوء حال
يحبه فيقول  العبد يدعو اللّه تعالى وهو إن ” :االله عليه وآله وسلم قال عاجل ، ففي الخبر المروي أن النبي صلى الدعاء متعلقا بأمر دنيوي

 إقضِ لعبدي حاجته فإني أكره وهو يبغضه فيقولُ يا جِبريل صوته ، وإنّ العبد ليدعو اللّه حاجةَ عبدي فإني أحب أن أسمع ياجبريل أخر
 هصوت عـ.(40) “أن أسم 

بظهـر الغيـب ، والـدعاء     على من ظلمه ، والأخ لأخيه في االله لأمته ، والوالد لولده ، والمظلوم الدعاء دعاء مستجاب كدعاء النبي من
. الدعاء عند شرب مـاء زمـزم    وكذلك. أقرب ما يكون من االله وهو ساجد لعبد يكونالليل ، وعند السجود فإن ا مستجاب في جوف

الـداعي صـاحب    العام يشبه الشفاعة ، فإذا لم يكن إن الدعاء). ٤١(مصالح آخرم أو دنياهم الدعاء ما كان عاما للمسلمين في وأفضل
 ـ)٤٢(رضي االله عنه قال أنس بن مالك. لا يأبه بدعائهاالله  أن يستجيب االله لما دعى لغيره ، فإن تقوى وصلاح بحيث يستحق ورفع ذلك ) ـ

يحزبك مـن   له ، يقول االله أدعني لنفسك ولما زمان يدعو المؤمن للجماعة فلا يستجاب يأتي على الناس ” ):بعض الروايات الى النبي في
 الذي يدعو لقوم لا يستحقون أن يبدل فهذا المؤمن. ونعوذ باالله من غضبه . “الجماعة فلا ، إم أغضبوني  خاصة أمرك فأجيبك ، وأما
 .نفسه فقط لدعائه لهم بل يستجيب دعاءه لخاصة االله أحوالهم ، لا يستجيب االله
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الصالح ، وأن يـتخير مـن    وآله وسلم ودعاء أصحابه والسلف المأثور عن رسول االله صلى االله عليه على المسلم أن يحفظ بعض الدعاء إن
 .ولغيره بالهداية والإستقامة لنفسه ، بل يكثر من صالح الدعاء لنفسه  يدعو على الناس بالشر إنتقاماولا دعائه أفضله

 وآله وسلم الصلاة على رسول االله صلى االله عليه الإكثار من ـ ٤١ـ 

  “ أكثرهم علي صلاة بي إنّ أولى الناس ” :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله :عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال عن

 )إبن حبان والترمذي وقال حسن غريب رواه)

والصلاة على النبي صـلى   .(43) “عليه وسلِّموا تسليما  يا أيها الّذين آمنوا صلّوا وملائكَته يصلّونَ على النبي إن االله ” :االله تعالى قال
مـن الـدعاء    والصلاة على النبي. على البشرية أجمع وذلك تعظيما لقدره واعترافا بفضله وآله وسلم دعاء له بل من أفضل الدعاء االله عليه

 الذي أمرنا بتلك الصلاة فكيف لا يحقق وسلم عند االله عظيمة واالله تعالى هو مكانة رسول االله صلى االله عليه وآله المستجاب لا محالة لأن
 :الشاعر قال. أمرا هو الذي أمر بأن نطلبه منه

ّـد أدمِ  فـقـبـــــولـها حتـم بغـيـر تـردد الصلاة على النبي محمــــ

 النبي محـــــمد بين القبول وردها إلاّ الصلاة على أعـمـــــــالنـا

وليس  له واجب علينا فهي تأدية حق. المرء ا أو أن يعلنها  لا يدخلها الرياء ولا بأس أن يسِر قال بعض العلماء أن الصلاة على النبي لذلك
عنده فَلَم يصلّ  البخيلُ من ذُكرت ” :بخيلا يذكر إسمه صلى االله عليه وآله وسلم لذلك كان من ترك الصلاة عليه حين تكرما منا عليه ،

 ليـ.(44(“ ع 

إستجاب الصـلاة    إذاالدعاء وفي آخره ، لأن االله االله صلى االله عليه وآله وسلم في أول أن يتضمن كل دعاء الصلاة على رسول ويستحب
  .بينهما فهو أكرم من أن يرد الدعاء الذي في أول الدعاء وآخره

ويستحب إضافة  .فذلك ثابت بنص الأحاديث الشريفة  وسلم يجب أن تتضمن الصلاة على آله الصلاة على النبي صلى االله عليه وآله وتمام
 .حباب ذلك إست لما ثبت من إجماع المسلمين على الصلاة على صحبه أيضا

 والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف ـ ٤٢ـ 

ولَتنـهونّ   لَتأمرنّ بالمَعروف والذي نفسي بِيده “: وسلم قال قال رسول االله صلى االله عليه وآله :حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال عن
 . “يستجاب لَكُم  م تدعونه فلاعقابا منه ثُ ليوشكُن اللّه أن يبعث عليكُم عنِ المُنكَرِ أو

 )الترمذي وقال حسن صحيح رواه)

 “باللّـه   وتؤمنون وتنهونَ عنِ المُنكَرِ للناسِ ، تأمرونَ بالمعروف كُنتم خير أمة أخرِجت ” :االله تعالى هذه الأمة بوصفها خير أمة مدح
فقد فقدت سـبب التفضـيل    وإذا ما تركت الأمة ذلك. عن المنكر عروف والنهيسبب التفضيل بالأمر بالم فالآية واضحة بربط ، (  45)

. عن المنكر الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي بعدم إستجابة الدعاء حتى من صالحيها غضب االله تعالى وعقابه وإبتلائها وبذلك إستحقت
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ويعني  .(46) “إلاّ قليلا ممن أنجينا منهم  ة ينهونَ عن الفساد في الأرضِبقي كانَ من القُرون من قَبلكم أولوا فلولا ” :كما قال تعالى 
 .وهم أقلّة الفساد في الأمم السالفة هم الناجون ذلك أن الذين كانوا ينهون عن

االله صلى االله عليه وآلـه   لقال رسو: بن مسعود رضي االله عنه قال عن عبد االله. تركوا النهي عن المنكر ذم االله تعالى بني إسرائيل لأم وقد
لَك  ودع ما تصنع فإنه لا يحل الرجلَ فيقول يا هذا إتقِ اللّه إسرائيل أنه كانَ الرجلُ يلقى إنّ أولّ ما دخل النقص على بني ” :وسلم

دالغ نم لقاهي ذلك ، ثُم هعمنفلا ي هلى حالع ووه هريبوش أن يكونَ أكيلَه لوا ذلكا فَعفلم ، ههِم وقَعيدعضب قُلوب اللّه برعض  ضبِب
كانوا لا يتناهونَ  .ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون  على لسان داود وعيسى بنِ مريم الّذين كَفَروا من بني إسرائيلَ لُعن ” :ثُم قال ، “

عليهِم وفي  لَهم أنفُسهم أن سخط اللّه الذين كَفَروا لَبِئس ما قَدمت ترى كَثيرا منهم يتولّونَ . نفَعلوه لَبِئس ما كانوا يفعلو عن منكَر
 :ثم قال ، (  47) “أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون  وما أنزِلَ إليه ما اتخذوهم ولو كانوا يؤمنونَ باللّه والنبي .العذابِ هم خالدون 

الحَـق قَصـرا أو    الحَق أطرا ، ولَتقصرنه علـى  الظالمِ ولَتأطِّرنه على المُنكَرِ ولَتأخذُنّ على يد بالمَعروف ولَتنهونّ عنِ ه لَتأمرنّواللّ ”
اللّه نضربلي عض ثُمكُم على بعضم  بِقُلوبِ بهنكُم كما لَعنلعـ.(48) “لي 

 ربك بالحكمة والموعظَة أدع إلى سبيلِ ” :االله كله واسع لأنه يشمل باب الدعوة إلى سبيل والنهي عن المنكر باب الأمر بالمعروف وباب
 ـ.(49) “أحسن  الحَسنة وجادلهُم بالّتي هي

منتهيا عنه  منكر يكون هو نفسه وإذا ما ى عن ، يأمر بمعروف أن يكون هو نفسه متصفا به أولَ الصفات التي يجب أن يتصف ا من إنّ
 ـ(50) “.. تتلونَ الكتاب بالبِر وتنسون أنفُسكُم وأنتم أتأمرونَ الناس ” :تعالى فيهم ، وإلا كان ممن قال االله  والناس يتعلمون مـن  ، ـ

عقد الصـلح وتوقيـع    حيث لما فرغ من. الحديبية عظة بالغة  وفي أمر رسول االله للمسلمين في صلح .الأفعال ما لا يتعلمون من الأقوال 
فـدخل   . تكون اية عمرته العودة ذه الصـيغة  حتى قالها ثلاثا حيث لم يتوقعوا أن بالنحر والحلق ، فما قام منهم رجل ، الكتاب أمرهم

أخرج ثم لا تكلم أحدا منـهم   يا نبي االله أتحب ذلك؟: الناس ، فقالت وسلم على أم سلمة فذكر ما لقي من رسول االله صلى االله عليه وآله
 فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كـاد  فخرج وفعل ذلك ، فلما رأوا ذلك قاموا تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، كلمة حتى

 ـ.)٥١(بعضهم يقتل بعضا غما

على نفسه  صغيرا ، فإن طبق الأمر مهما كان ذلك إذا كان وليا لأمر من أمور المسلمين يجب أن يكون دأب من أمر أو ى وخاصة وهكذا
 .وأطاعوه إنقاد له الناس بيسر

). ٥٢(أضعف الإيمان فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك عنه أو قومه بيده ، فإن لم يستطع يأمر بالمعروف وإذا رأى منكرا ى فالمؤمن
 الداعي في سبيل االله ويثاب على قدر بيده أو بلسانه فله أجرالمنكر فغيره  به كان كمن شارك في فعله ، ومن حضر ومن رأى منكرا فرضي

 ومخالطتهم وعدم الإنكار العلني لكن مجالسة أهل المنكر. إثم عليه بقلبه كان كمن غاب عن ذلك المنكر فلا نيته ، فإن لم يستطع إنكاره إلاّ
 .إسرائيل ه أمر هين ، وذلك ما دخل على بنيأن يعتاد المرء على المنكر حتى يكاد يظن عليهم تورث قساوة في القلب بحيث

وتنكر فعله وتجبره على  ظالما فعلى الأمة أن تأخذ على يده الأمر أهل السلطان ، فإن كان بينهم أن من الدعوة في سبيل االله نصح ولاة كما
) فرض كفاية على الأمة فذلك) “الحق أطرا ولتأطرنه على  ” :االله عليه وآله وسلم الظلم ، وهو ما قال عنه رسول االله صلى العدول عن

بعدها  وهذا هو مقياس إستقامة الأمة أو مدى .أما إذا لم يقم به أحد ، أثم الجميع .قدر ما فيه الكفاية ، سقط عن الباقين  إن قام به البعض
عنده ، وما ذلك إلاّ بما قدمت  عذاب منصالحيها ، وأن يعمها االله ب إستحقت أن لا يستجيب االله دعاء عن جادة الحق ، فإن كانت كذلك

 .أيديها
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 االله التفكر في خلق ـ ٤٣ـ 

ساعة ثم رقد فلما  االله صلى االله عليه وآله وسلم مع أهله بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال عن
 “... الألباب اللّيلِ والنهارِ لآيات لأولي السماوات والأرضِ واختلاف خلقِ إنّ في ” :قعد فنظر إلى السماء فقال كان ثلث الليل الآخر

 .خرج فصلى الصبح ركعة ، ثم أذّن بلال فصلى ركعتين ، ثم ثم قام فتوضأ واستن فصلى إحدى عشرة ، إلى آخر سورة آل عمران

 )البخاري رواه)

من آخر سـورة آل   بنظره إلى السماء وتلاوته هذه الآيات الله عليه وآله وسلمرسول االله صلى ا وهذا فعل. في خلق االله تعالى عبادة  التفكر
الفكرة في  :عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه وقال. التفكر والإعتبار: أكثر؟ قالت أي عبادة أبي الدرداء): ٥٣(الدرداء سئلت أم. عمران 

 .تركه العمل به والندم على الشر يدعو إلى التفكر في الخير يدعو إلى: هماعن وقال إبن عباس رضي االله. العبادة  نعم االله عزوجل من أفضل

إبنته ، فقررت مراقبته حين  كثيرا ما يذكر الشافعي بخير بحضور رضي االله عنهما وكان الإمام أحمد الإمام الشافعي ألإمام أحمد بن حنبل زار
دون  كذلك حتى نودي لصلاة الفجر فقام وصـلى  بعد صلاة العشاء ومكث أوى إلى فراشه بيتهم لتعرف شيئا عن عبادته ، فرأته يبيت في

العلـم فيهـا خـير     والحمد الله ، تفكرت في سبعين مسألة مـن  فسأله كيف كانت ليلتك فقال خيرا أن يتوضأ ، فأخبرت أباها بذلك ،
 .فكربالصمت وعلى الإستنباط بال إستعينوا على الكلام: االله عنه يقول وكان رضي. للمسلمين 

إن العلم المـأثور  . ويقينا  في عجائب خلق االله ليزداد معرفة عاتق المسلم واجبا بأن يزيد من تفكره إتساع علم الإنسان اليوم يضع على إن
الإطمئنـان   فيزيد الإيمان رسوخا ويـدخل  أما التفكر. من الكتب أو السلف الصالح وسنة وآثار من سار على جهما ، يؤخذ من قرآن
السماوات والأرضِ ،  جنوبِهِم ويتفَكَّرون في خلقِ يذكُرونَ اللّه قياما وقعودا وعلى الّذين ” :قال تعالى. المأثور ويزيد العلم فوقللقلب 
اجـب  وعقلائهـا و  عاتق مفكري هذه الأمة وحكمائها وهكذا يقع على .(54) “عذاب النار  خلَقت هذا باطلا سبحانك فَقنا ربنا ما

عقول  هموم الأمة ومصائبها لا تعالجها إلاّ فإن. الإستفادة منها إستفادة قصوى  وعرض نتائج أفكارهم بطريقة يمكن التفكر في مصالح الأمة
العلمي المسـتند إلى هـذين    فالبحث. عليه الأمم الأخرى من علوم  االله ، وتفتح بصيرا على ما حصلت متفتحة تستمد نورها من تقوى

االله ـا علـى أولي    وشكر الله على نعمة العقل التي أنعم ودنياها هو عبادة لأنه إعمال للفكر والذي يهدف خير الأمة في آخرا سينالأسا
مطمئنـا   حديثة يزيد المؤمن ايمانا ويجعل قلبه حصل الإنسان عليه مؤخرا من علوم التفكر في عجائب المخلوقات نتيجة ما كما أن. الألباب 

 .أمام تلك القدرة الجبارة غير المتناهية ويدرك ضعف الإنسان را أمام عظمة االلهويقف مبهو

 دوام الشكر ـ ٤٤ـ 

 :صلى االله عليه وآله وسلم قال النبي: رضي االله عنه قال) ٥٥(ثوبان عن

  “على أمر الآخرة  ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه ليتخذ أحدكُم قلبا شاكرا ”

 )الطبراني وإبن ماجهأحمد و رواه)

. أخرى  نفسه هو نعمة من االله تستحق الشكر مرة على وجه الخضوع مع الإعتقاد أن الشكر حقيقة هو الإعتراف بنعمة االله تعالى الشكر
 ـ .فأوحى االله إليه الآن قد شكرتني كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك؟ إلَهي: قال داود عليه السلام كر ويقال أن الشكر على الش

لا  إلى ما... الشكر يستحق الشكر مرة أخرى أن الشكر بتوفيقه يستحق الشكر ، وهذا الشكر على النعم الأخرى وذلك بأن ترى أتم من
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الشكور ، ومعناه أنـه يجـازي    ومن أسماء االله الحسنى. معاصيه يستعان بشيء من نعم االله تعالى على الشكر أن لا): ٥٦(قال الجنيد. اية 
 .القليل من العمل الشكر ويعطي الكثير من الثواب على ىعباده عل

فلقـد كـان    ، من هذه الدلائل كثرة العبادة. الباطن  الألسنة ، لكن له دلائل تخبرك بصدق عبادة ، وهو من عبادات القلوب قبل الشكر
 تقدم من ذنبه وما تأخر ولما سئل عـن  فر له ماقدماه وهو يعلم أن االله قد غ وآله وسلم يقوم بالليل حتى تورمت رسول االله صلى االله عليه

النعم القليلة ، ومنها أيضا  على نعمه الكثيرة عدم إزدراء حتى ومن دلائل الشكر الله تعالى (57) ” أفلا أكونُ عبدا شكورا ” :ذلك قال
لَـئن   ” :للشـاكرين فقـال   عالى بالزيادةاالله سبحانه وت وقد تعهد. يشكر الناس لا يشكر االله الناس على إحسام مهما قلّ فمن لا شكر

شرط ) ٥٩(على عبده فاالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته ، الشكر أيضا إظهار نعم االله على العبد ومن دلائل ، ( 58) “لأزيدنكُم  شكَرتم
 المال الصدقة ، وشكر الصحة إتعاب ةفشكر نعم. أبلغ من الشكر باللسان  والشكر بالأفعال هو. أو رياء أو سمعة  أن لا يكون ذلك مباهاة

على عبد نعمة فأسـبغها   ما أنعم االله ” صلى االله عليه وسلم قضاء حوائج الناس،فقد قال رسول االله البدن في مرضاة االله وشكر نعمة الجاه
 ـ.(60) “عرض تلك النعمة للمهالك  إليه حوائج الناس فتبرم ا إلاّ وقد عليه ، ثم جعل

لولدها ، وهي نعمة  لنفسها وطمأنة لزوجها وحسن تربية المرء على أمور دينه في الدنيا من حفظ ة الصالحة هنا خير ما يعينالمؤمن والزوجة
مفتاح  على تخير الزوجة المؤمنة لأن ذلك االله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ويحث الرسول صلى. الكثير لمن أوتيها  عظيمة تستحق الشكر

 .كثيرة أخرى لنعم وأعمال صالحة

 دوام فعل الخير ـ ٤٥ـ 

بفضـول   كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون االله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون قيل يا رسول: أبي ذر رضي االله عنه قال عن
وبِكُـلّ   صدقَة وبِكُلّ تهليلَة صدقَة تكبيرة تسبيحة صدقَة وبِكُلّ تصدقونَ؟ إنّ لَكُم بِكُلّ جعلَ اللّه لَكُم ما أو ليس قَد ” :أموالهم فقال

أحدنا شهوته يكون له  قالوا يا رسول االله أيأتي ، ” صدقَة وفي بِضعِ أحدكُم صدقة بِمعروف صدقة ونهي عن منكَر تحميدة صدقَة وأمر
الحلالِ يكونُ  فكذلك إذا وضعها في ” :بلى ، قال قالوا “أليس كانَ يكونُ عليه وِزر؟  أرأيتم لو وضعها في الحَرام ” :فيها أجر؟ فقال

 الأجر لَه“  

 )مسلم وأبو داود وأحمد رواه)

فعلى المؤمن  .ذلك ينقلب إلى عبادة إذا صدقت النية  واكتساب للرزق وتمتع بالطيبات ، كل ما يفعله المؤمن في حياته من أكل وشرب إن
 ولا يترك شيئا إلاّ وهو مؤمن بما فيه إلاّ وهو مؤمن بما فيه الأمر من الحكم الدوام متذكرا ربه ، فلا يعمل عملا يكون حاضر النية علىأن 

فالترويح عن النفس ولقـاء   .االله تعالى ، فهو في عبادة دائمة  حاله فإنه في كل لحظة من لحظاته مع من الترك من الحكم الله ، فإذا كان هذا
النية في  مع كراهة النفس لها وذلك بفضل حضور عبادة قد تزيد في ثواا عن صلاة تطوع الصالح ولبس الثوب الجميل ، كل ذلك الصديق

 فليس. وأعمال الدنيا في هذا الدين  التداخل التام بين أعمال الآخرة يعكس هذا الحديث). ٢٥و  ١(الحديثين  كما مر في. تلك الأفعال 
كتاب من عند االله  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من الدين تشمل ذلك كله ، لأن ما جاء به ولفظة. نهما لأن الكل اللههناك فصل بي

الدنيا  أا جزء من حياة طويلة تشمل الحياة الحي للعيش في هذه الدنيا على أساس دقائق حياته ، أعطى المسلمين المثال وهدي نقله إلينا عن
المـؤمن   وهكـذا يتصـرف   .(61) “ليعبدون  وما خلَقت الجن والإنس إلاّ ” :تعالى قد خلق الإنسان للعبادة الموت ، فااللهوالحياة بعد 

 أو دنياه ، فهما سواء ، لكنه إذا لفرض إفترضه االله عليه لخدمة آخرته لحظاته هي عبادة الله سواء كان مؤديا الصادق على أن كل لحظة من
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 ” :أن ينسى نصيبه مـن الـدنيا   مصالح الآخرة على مصالح الدنيا دون الدنيا على مصالح الآخرة فهو يختار ختار تقديم مصالحخير غيره فا
 ـ.(62) “ولا تنس نصيبك من الدنيا  فيما آتاك اللّه الدار الآخرةَ وابتغِ

  

 .هـ٣٢٩مات بنيسابور سنة  محمد بن منازل كان عالما بالحديث ، ـ١ـ

 .٦٩سورة العنكبوت الآية  ـ٢ـ

 .رواه البخاري ـ٣ـ

 .١٠٣سورة النساء الآية  ـ٤ـ

 .٤٥سورة البقرة الآية  ـ٥ـ

 .٣٠سورة ألأنبياء الآية  ـ٦ـ

 .١٠٨سورة التوبة الآية  ـ٧ـ

 ، أحدهما فَكانَ يمشي بالنميمة كَبير ، بلى إنه كَبير ، أما ان وما يعذّبان فيليعذّب إنهما ” :بقبرين فقال االله صلى االله عليه وآله وسلم مر عن إبن عباس رضي االله عنه أن رسول ـ٨ـ
رتستا الآخر فكانَ لا يوأم  هن بولمتفق عليه “م. 

 .٢٧سورة الإسراء الآية  ـ٩ـ

 .٣٧سورة الحج الآية  ـ١٠ـ

 .٩٢سورة الأنبياء الآية  ـ١١ـ

 .عباس رضي االله عنهما عن إبن رواه أبو القاسم الأصبهاني ـ١٢ـ

 .عنه رواه مسلم عن سهل بن حنيف رضي االله ـ١٣ـ

 .رضي االله عنه متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري ـ١٤ـ

 .١٦٢سورة الأنعام الآية  ـ١٥ـ

 .عنه متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله ـ١٦ـ

 .٥٢سورة التوبة الآية  ـ١٧ـ

 .٧الآية  يه وآله وسلمسورة محمد صلى االله عل ـ١٨ـ

 .٦٠سورة الأنفال الآية  ـ١٩ـ

 .٣٠٧هـ وتوفي سنة ٢١٠سنة التميمي صاحب المسند الكبير ، ولد أبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى ـ٢٠ـ

 .٧٧سورة المائدة الآية  ـ٢١ـ

 .٤٥سورة العنكبوت الآية  ـ٢٢ـ
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 .والبيهقي عن إبن عمر رضي االله عنهما يشمل الذكر والأنثى رواه الطبراني ل مسلمة فالمسلموليس فيه ك “مسلم  طلب العلم فريضة على كل ” :حديث ـ٢٣ـ

 .١٢٢سورة التوبة الآية  ـ٢٤ـ

مكة وا توفي  سكن سبع ، كان عالما جليلا وزاهدا ورعا ، إبن أربع سنين وكتب الحديث وهو إبن هـ ، حفظ القرآن وهو١٠٧بالكوفة سنة  أبو محمد سفيان بن عيينة ، ولد ـ٢٥ـ
 .هـ١٩٨سنة 

 .وأبو داود وأحمد عن جبير بن مطعم رواه الترمذي وإبن ماجه “سامع  مقالتي فوعاها ، فرب مبلَّغ أوعى من نضر االله امرءا سمع “حديث  ـ٢٦ـ

 .٩سورة الزمر الآية  ـ٢٧ـ

 .٢٨سورة فاطر الآية  ـ٢٨ـ

 .١٩١سورة آل عمران الآية  ـ٢٩ـ

 .١٠الآية  سورة الجمعة ـ٣٠ـ

 .٤٥سورة الأنفال الآية  ـ٣١ـ

 .٣٥سورة الأحزاب الآية  ـ٣٢ـ

 .١٤٢سورة النساء الآية  ـ٣٣ـ

 .من حديث معاذ أخرجه إبن حبان والطبراني والبيهقي ـ٣٤ـ

 .هـ٣٥٤توفي سنة  .إضافة إلى الحديث والوعظ واللغة سمرقند وكان عالما بالطب والفقه تولى قضاء. حبان التميمي البستي حبان هو أبو حاتم بن محمد بن أحمد بن إبن

 .١٥٢سورة البقرة الآية  ـ٣٥ـ

مالك ، كتـب   عاصره ، كان عالما فقيها على مذهب في مجلس خير النساج وصحب الجنيد ومن الأصل ، بغدادي المولد والمنشأ ، تاب أبو بكر بن جحدر الشبلي ، خراساني ـ٣٦ـ
 .ـ ببغداده٣٣٤سنة  سنة ومات ٨٧الحديث ، عاش 

 .٢سورة الأنفال الآية  ـ٣٧ـ

 .٦٠سورة غافر الآية  ـ٣٨ـ

 .٦٢سورة التوبة الآية  ـ٣٩ـ

 .أجده في كتب الصحاح ذكره الإمام القشيري في رسالته ولم ـ٤٠ـ

 .٥٨و١٣نبوي للمؤلف ، شرح الحديثين  راجع كتاب هذا القرآن في مائة حديث شروط الدعاء المستجاب وأفضل الدعاء ، ـ٤١ـ

 .المروزي رضي االله عنه كتاب الزهد لعبد االله بن المبارك ـ٤٢ـ

 .٥٦سورة الأحزاب الآية  ـ٤٣ـ

 .رضي االله عنهما وقال حسن صحيح رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي ـ٤٤ـ

 .١١٠سورة آل عمران الآية  ـ٤٥ـ
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 .١١٦سورة هود الآية  ـ٤٦ـ

 .٨١-٧٨سورة المائدة الآيات  ـ٤٧ـ

 .حسن و داود والترمذي وقال حديثرواه أب ـ٤٨ـ

 .١٢٥سورة النحل الآية  ـ٤٩ـ

 .٤٤سورة البقرة الآية  ـ٥٠ـ

 .زيني النبوية ، والآثار المحمدية لأحمد للدكتورسعيد رمضان البوطي ، والسيرة فقه السيرة: راجع كتب السيرة النبوية ـ٥١ـ

الخدري  مسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أبي سعيد رواه “يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان  فبلسانه فإن لم بيده فإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره ” :حديث ـ٥٢ـ
 .رضي االله عنه

زوجها جماعة  ناالله عليه وآله وسلم ، وروى عنها وع من فضلى النساء ، حفظت عن النبي صلى أبي الدرداء عويمر الأنصاري ، كانت أم الدرداء هي خيرة بنت أبي حدرد زوجة ـ٥٣ـ
قالت  وقد توفيت بعد أبي الدرداء وروت عنه ، الدرداء الصغرى ، وهي المقصودة هنا ، ثم تزوج بعدها هجيمة وتدعى أم ، أبي الدرداء وتدعى أم الدرداء الكبرى من التابعين ، توفيت قبل

 .فأبت فوفت بذلك حين خطبها معاوية من بعده الآخرة ، فقال لها فلا تنكحي بعدي ، خطبك إلى نفسك فيفأنكحوني ، وأنا أ خطبتني في الدنيا من أَبوي إنك: لأبي الدرداء قبل موته

 .١٩١سورة آل عمران الآية  ـ٥٤ـ

أحدا شيئا ، عملا بما  كان لا يسأل .هـ٥٤حمص ومات ا سنة  إلى أن مات ، ثم تحول إلى الرملة ثم وآله وسلم ، إشتراه ثم أعتقه ، فخدمه ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه ـ٥٥ـ
 .أبو داود والحاكم رواه “أتكَفّلُ لَه بالجَنة  يتكفّلُ أن لا يسألَ الناس شيئا من ” :االله صلى االله عليه وآله وسلم سمعه من رسول

كان فقيها يفتي على مذهب أبي  .من اوند ومولده ونشأته في العراق أصله. قواريريالزجاج ، لذلك يعرف بال كان أبوه يبيع. المعروف بالبغدادي الجنيد هو أبو القاسم بن محمد ـ٥٦ـ
 .هـ في بغداد٢٩٧توفي سنة  .خاله السري السقطي والحرث المحاسبي صحب. ثور

 .رواه مسلم عن عائشة رضي االله عنها ـ٥٧ـ

 .٧سورة إبراهيم الآية  ـ٥٨ـ

 .االله عنهما والحاكم من حديث عبد االله بن عمرو رضي رواه الترمذي “ى عبده نعمته عل إن االله يحب أن يرى أثر ” :حديث ـ٥٩ـ

 الضعفاء والدارقطني رواه الطبراني في الأوسط والعقيلي في ـ٦٠ـ

 .٥٦سورة الذاريات الآية  ـ٦١ـ

  .٧٧سورة القصص الآية  ـ٦٢ـ

  

  

  

 الإستقامة في اجتناب المعاصي الباب الرابع
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 إجتناب الآثام ـ ٤٦ـ 

حسن الخُلُق ، والإثمُ ما  البر “: وسلم عن البر والإثم فقال سألت رسول االله صلى االله عليه وآله :النواس بن سمعان رضي االله عنه قال عن
 . “عليه الناس  صدرِك وكَرِهت أن يطَّلع حاك في

 )مسلم رواه)

إن من النـاس مـن    .فتاوى المفتين أو أهواء أهل ألأهواء النفس ، لا بحسبتعريف ينبع من داخل  تعريف الإثم الوارد في هذا الحديث إن
الإثم  هو ، فيريد من غيره أن يشجعه على الفتوى فيه للشرع جواب معين لا يحبه ذاك المفتي يسأله ويحس بأن ما يطلب يقصد هذا العالم أو

وهذا لا يغـني  . الذي يريده السؤال بطريقة بحيث يحصل على الجواب ةفم غيره تارة بالجدال وتارة بصياغ فتراه يحاول انتزاع الفتوى من. 
بواسـطته   وهو تعريف يستطيع كل شخص أن يميز في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس شيئا ولا يحل حراما ، فالإثم ما حاك من الحق

إسرائيل  أهواءهم كما فعل بنو يعة بفتاوى توافقالتحايل على الشر كما يدأب بعض الناس على. مع النفس بين الحق والباطل بشرط الصدق
فمثل . شحومها  عليهم أصناف من الأنعام استحلوا السمك وصادوه يوم الأحد وحينما حرمت منعوا من الصيد في السبت ، فحبسوا حين

 .يعلم ما تخفي الصدور حراما ولا يقلل إثما لأن االله تعالى هذا التحايل لا يحل

شهوة ، فحارـا ،   دافعِ الخطرة ، فإن لم تفعل صارت :في كتاب الفوائد) ١(القيم الجوزية يقول إبن. خاطرة عابرة  المعصية تكون وبداية
 .فيصعب عليك الإنتقال عنها فعلا ، فإن لم تتداركه بضده صار عادة عزيمة وهمّة ، فإن لم تدافعها صارت فإن لم تفعل صارت

لكن الشـيطان  . يقترب منها  واضحة للمؤمن ، فهو يفر منها ولا ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم لالمعاصي التي ى عنها االله عزوج إن
الشـيطان سـوءا    على الدوام ، فإذا ما وسوس لهم أما عباد االله المخلصين فهم يقظون .آدم دون أن يحاول تزيين السيئات له لا يدع إبن

وهذه الوسوسة هي بداية  ،  2) “تذَكّروا فإذا هم مبصرونَ  مسهم طائف من الشيطان إذا إنّ الّذين اتقوا ” ، تذكروا فإذا هم مبصرون
فإذا مـا  . خواطره سواء في أقواله أو في أفعاله أو في فالمؤمن حذر مراقب لنفسه. يتبعها فعل  الصغائر التي يغفرها االله إن لم الإثم وهي من

 ـ.)١(فتكتب له حسنة ، كما مر في الحديث  عدل عن فعل المعصيةاالله تعالى و خطر له خاطر سوء ، ذكر

حتى أكثر من إهتمامه بإتباع  عنها رسوله صلىاالله عليه وآله وسلم النواهي التي ى االله عنها أو ى على المسلم أن يهتم بالإبتعاد عن يجب
 “نهيتكُم عن شيء فـدعوه   فأتوا منه ما إستطَعتم وإذا كُم بشيءفإذا أمرت “: أنه قال فقد ورد عنه صلى االله عليه وآله وسلم .الأوامر
 ـ.(3)

 الوالدين وقول الزور إجتناب عقوق ـ ٤٧ـ 

قلنا بلى يارسـول   “ثلاثا؟  - ألا أُنبئُكُم بأكبرِ الكَبائر “: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم رضي االله عنه قال ، قال) ٤(أبي بكرة عن
حتى  فما زال يكررها “وشهادةُ الزور  ألا وقولُ الزورِ “: فقال وكان متكئا فجلس ، ، “الوالدين  الإشراك بااللهِ وعقوق ” :قال االله ،

 .قلنـــــــــــــــــا ليتــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــكت 

 )متفـــــــــــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــــــــــه)
الذنوب على الإطلاق  وأعظم .يترتب عليه عقوبة شرعية أو كفارة  بالمرء إثم كبير إذا إرتكبها وقد الكبائر هى الذنوب العظيمة التي يلحق

ومـن   .(5) “لمن يشـاء   يشرك بِه ويغفر ما دون ذلك إنّ اللّه لا يغفر أن ” :تعالى قال. باالله شركا واضحا كادعاء الولد هو الشرك
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أو التكذيب بآيـات   الملائكةمعلوما من الدين كالنبوة أو  الإسلام بإعلانه ذلك ، أو بإنكاره ويتبع ذلك من إرتد عن. فقد كفر أشرك باالله
الكبائر مـا   لكن من بين تلك. الأحاديث الأخرى  تحديدها في هذا الحديث وفي بعض أما الكبائر الأخرى فقد تم. ذلك  القرآن وما شابه

 .كلها متساوية الكبائر هو من أكبرها فليست

 إياه وبالوالدينِ إحسانا ، إما وقَضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ ” :لهأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقو أكبر الكبائر عقوق الوالدين ، وقد ومن
ربالك كندع نبلُغقُل يما ، فَلا تلاهما أو كهدما وقُل أحرهنهما أُف ولا تما قولا كَريما  لَهما. لَهض لَهواخف   ـةناح الذُّلّ من الرحمج

بيا وقُل ربما كما رغيرا ارحمهأوصى بمصاحبة الوالدين  وتعالى إلى عدم تولي الكفار فإنه وفي الوقت الذي دعى االله سبحانه ، ( 6) “ني ص
بي ما لـيس   وإن جاهداك على أن تشرِك ” :باالله واستثنى إطاعتهما إن هما أمرا بالشرك بالمعروف وبرهما حتى وإن كانا كافرين في الدنيا

 ـ.(7) “معروفا  ما وصاحبهما في الدنياتطعه لَك بِه علم فلا

كأخذ الأموال بغير  لما يترتب عليها من كثير آثام مفاسد ، الحديث فهي شهادة الزور وقول الزور ، الكبيرة الأخرى التي ذُكرت في هذا أما
فـإن ذلـك لا    وقول الزور أشد الحذر ،شهادة الزور  وعلى المؤمن أن يحذر من. الإقتتال  والتباغض والشقاق والخصام وربما حق والظلم

لأموالهم بغـير   يتعامل ا الناس وتتضمن أكلا يدخل في كثير من المعاملات التي المتخاصمين أمام القضاء فقط ، بل ينحصر في الشهادة بين
فشجعه على عدوانه فهو قول معتديا  وإن مدح. أا كذب ، فهي شهادة زور أعان الظالم على ظلمه بكلمة يعلم فمن. حق أو ظلما للناس

االله عليه وآله  ، وفيه سماها رسول االله صلى) ٤٨(الآتي  عددت أكبر الكبائر في الحديث ومشاركة في إرتكاب العدوان وهكذا وقد ...زور
 .وسلم بالسبع الموبقات

 الموبقات إجتناب السبع ـ ٤٨ـ 

 : عليه وآله وسلماالله صلى االله قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

” الموبِقات بعنِبوا السوقَتلُ :إجت ، باللّه ، والسِحر ركإلاّ الش اللّه مرفسِ الّتي حبا ، وأكلُ مالِ النوأكلُ الر ، لّي   بالحَقاليتيمِ ، والتـو
، حفالز يوم ناتالمُؤم ناتالمُحص قذفلات  والغاف“  

 )والبيهقي أبو داود والنسائي رواه)

الكبائر ، وقد مـر بنـا أن    تحديدا بل هذه السبعة هي من أكبر العدد هنا هو ليس حصرها بالسبع وتحديد. تعداد لسبع من الموبقات  هنا
فقال هي  عباس رضي االله عنه عن عددها أهي سبعة؟ وقد سئل ابن. مذكور في هذا الحديث الوالدين أيضا من أكبرها رغم أنه غير عقوق

وتركها كبيرة ، وكذلك الزكاة  فالصلاة فريضة. هذه هي إهمال الفرائض وبالطبع فإن كثيرا من الكبائر. السبع السبعين أقرب منها إلى إلى
 .وهكذا... كبيرة كبيرة وحجاب المرأة فريضة وتركه وتركها كبيرة ، والصيام فريضة وتركه فريضة

خالـدا   متعمدا فَجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا ” :االله تعالى فللنفس حرمة كبيرة ، قالبغير حق ،  الكبائر التي ذكرت هنا قتل النفس من
عليه اللّه بظيما فيها وغَضذابا عع له دوأع هنبذلك لا يقلل الذنب عن أي منهم فكلهم واشتراك أكثر من شخص واحد .(8) ” ولع 

يزل في سخط اللّه حتى  من أعانَ على خصومة لَم ” :فقال وسلم من الإعانة على القتل والخصام ، هوقد حذّر صلى االله عليه وآل. قاتل 
آيات منها قولـه   وقد شدد االله على تعاطي الربا في عدة أما الظلم في الأموال فالربا أحدها ، .والقتل من الظلم في النفوس .(9) ” يترِع
الربـا   صلى االله عليه وآله وسلم في وعيد آكـل  وقد شدد رسول االله ، ( 10) “ورسوله  أذَنوا بِحرب من االلهتفعلُوا فَ فَإِن لم ” :تعالى



55 
 

 الربا سبعونَ بابا ” :حيث قال جر نفعا فهو ربا ، وكل الربا محرم يتهاون في اليسير من الربا فكل قرض ولم) ١١(ومؤكله وكاتبه وشاهده
 ـ.(12) “أمه أهونها كوقعِ الرجل على 

 يـأكُلونَ في بطـونِهم نـارا    يأكُلونَ أموال اليتامى ظُلما إنما إنّ الّذين ” :قال االله تعالى مال اليتيم هو من أبشع أنواع الظلم ، وأكل
هو ما تأخذ بـه  العاجز ، و كاليتيم والمريض والأرملة والشيخ المروءة الإحسان إلى الضعفاء كافة ، وإن من ، (  13) “وسيصلونَ سعيرا 

لأنه أمـر   وهو ما لا تستطيع أن توفره القوانين ، ذلك حسن المعاملة الفردية من كل مسلم الدنيوية ، لكن ما يريده االله فوق كل الشرائع
 .وإبتغاء الثواب منه والخوف من عقابه ينبع من الأيمان باالله

قد يتسـبب في   ، الذي يكون جزءا من جسد الجيش المقاتل لأن فرار الفردجريمة بحق الأمة كلها  هو) في المعركة(الفرار يوم الزحف  أما
من الدماء وإستباحة للحرمـات   المعركة وما يتبع ذلك من سفك المزيد أفراد آخرين ومن ثم قد يتسبب في خسارة إدخال الوهن إلى قلوب

يختار بين موت محقق  لا تجدي نفعا ، لأن الفار يمكن أن ركة قدبعض القوانين لمن يفر من المع إنّ عقوبة الإعدام التي تأخذ ا . وغير ذلك
القيامة الذي لا بد أن  بأن وراء الفرار عذاب أليم يوم المعركة مجاهدا في سبيل االله موقنا أما إذا كان قد دخل. محتمل فيفر آني وموت مؤجل

ومأواه  فئَة فقد باء بِغضب من اللّه متحرفا لقتال أو متحيزا إلى دبره إلاّومن يولِّهِم يومئذ  ” :قال االله تعالى. سيختار الثبات  يلاقيه فإنه
المَصير وبِئس منهالمسلمين ولكـن لا بـد الآن    المنظم إن زاد عدد الأعداء عن ضعف عدد وقد رخص االله تعالى الإنسحاب .(14) ” ج

 .الحديثة الشاسع في تدميرها كما في الأسلحة ف المعدات وخاصة عند التبايناختلا ضوابط أخرى بغير عدد الأفراد عند لذلك من

وتورث الضـغائن والأحقـاد    المسلمين ، وتترع الحياء من اتمع الكبيرة لأا تشيع الفاحشة بين المحصنات من الجرائم الإجتماعية وقذف
 الدنيا والآخرة ولَهم عذاب عظيم الغافلات المؤمنات لُعنوا في ونَ المُحصناتإنّ الّذين يرم ” :قال االله تعالى. ارتكاب جريمة القتل  وربما

 ـ.(15) ”

إعارة إهتمام لقـدرة االله   بوجود قوى خفية تؤثر في الكون دون العقول البشرية ومنه ادعاء باطل السحر فإن منه ما هو إستخفاف بحق أما
مع الجن الذي  لأية روح متوفاة وإنما وسيلة للاتصال وهو بحقيقته ليس تحضيرا. الأرواح يرالسحر المنتشر الآن مايسمى بتحض ومن. تعالى 

 الجلسات فإن مرده إلى أن مـع كـل   الأخبار التي تحتويها مثل هذه أما صدق بعض. يوصلهم إلاّ الى جن مثله يسمونه الوسيط والذي لا
وهذا القرين الـذي كـان    ، ( 16) ” لَهم ما بين أيديهِم وما خلفَهم رناء فَزينواوقيضنا لَهم قُ ” :إنسان قرين من الجن كما قال تعالى

إن من . وباطل  آدم فيصدقونه فيكل ما يخبرهم به من حق المتوفي شيئا صحيحا قد ينقله إلى بني مع إمرئ قد توفي ربما يعلم عن ذلك يعيش
 حساب أوعذاب ، فتتزعزع عقيدة المرء منه أنه يكلم الأموات فينكرون أي ونه ظناالإنس فمن صدقهم بما يخبر بين الجن ملاحدة كما بين

 من أتى عرافا أو كاهنا ” :وعيد إتيان السحرة وتصديقهم فقال الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في لذلك شدد. وقد توصله إلى الإلحاد
 ـ.(17) “محمد  كَفَر بِما أُنزِلَ على فصدقَه بِما يقولُ فَقَد

 وشرب الخمر والسرقة إجتناب الزنا ـ ٤٩ـ 

 ــــ:االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم قـــال رســـول: أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه قـــال عـــن

 و مؤمن ، ولاحين يشربها وه وهو مؤمن ، ولا يشرب الخَمر ولا يسرِق السارِق حين يسرِق ، يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا ”
رفَـــعف يـــرـــة ذات شهبن هِـــبنتم حـــين يهأبصـــار إليـــه ـــاسن  النهـــا وهـــو مـــؤمهِبنتي“  

 )رواه الشيخان والنسائي)
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 ، (18) “فاحشة وساء سبيلا  ولا تقربوا الزنا إنه كان ” :وحرم حتى التقرب من الزنا أيضا فقال االله الزنا وشدد في عقوبة الزناة ، حرم
والأفلام الخليعة وقول الشعر  للشهوة والملامسة ونشر الصور والتبرج وإظهار الزينة المثيرة فكل ما يقرب من الزنا هو حرام كالقبلة وهكذا
ولفـظ   .التحريم بل ربما زاد عليه فعل قوم لـوط  ويتبع الزنا في. من إرتكاب الفاحشة  وغير ذلك من مثيرات الشهوات وما يقرب الماجن

على أحسن تقدير مـن   بفعله هذا عن حضيرة المؤمنين ، فهو الذنب ، وأن فاعل هذه المحرمات يخرج و مؤمن في الحديث تشير إلى عظموه
 .في قلوم أسلمنا بأفواههم ولمّا يدخل الإيمان الذين قالوا

يخشى العقوبة لذلك  ق العقوبة ، فإن المنتهب لاالسار ففي حين يخشى. هو إحتيازه علانية  إحتياز مال الغيرالمصون خلسة والنهب والسرقة
بفعلته  يعتبر ذلك من الرجولة فيفاخر الناس دمائهم وأعراضهم وأموالهم ، وربما يكون هو واحدا ممن إستأمنه الناس على يجاهر بفعله ، وقد

العقوبة  أليمة إن إكتشف أمره ، إلاّ أن الدنيا ورغم أن عقوبة السارق في .عليهم حرام إلاّ عن طيب نفس منهم  فأموال المسلمين. القبيحة 
 .منتهب توبة إلا إذا إستحله صاحبه قبل فوات الأوان ، وليس لسارق أو يوم القيامة أشد لمن لم يتب

إسمهـا  بإسمها أو بغـير   مائدا وبيعها وشرائها سواء سميت شرا وعصرها وسقيها والجلوس على الخمر فهي أم الكبائر وقد حرم االله أما
إن . ما خدر ذلك ما أسكر منه القليل أو الكثير أو حكمه كل المسكرات والمخدرات سواء في النبيذ أو الويسكي ويتبع الخمر في كالبيرة أو

بالإنتفـاع   لايليق بالمسلم قإن االله قد كلفـه  ولو لفترة قليلة إبتغاء لذة تافهة ، االله تعالى ، لذلك فإن إذهاب العقل نعمة العقل من أكبر نعم
 .الإستهانة ا بتلك النعمة الكبيرة لا

 وسلم على رسول االله صلى االله عليه وآله إجتناب الكذب ـ ٥٠ـ 

ــن ــال  عـ ــعبة قـ ــن شـ ــيرة بـ ــول االله: المغـ ــال رسـ ــلم  قـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى االله عليـ ــ:صـ  ــ

  “ن النــار فليتبــوأ مقعــده مــ مــن كَــذب علــي متعمــدا كــذبا علــي لــيس كَكَــذب علــى غــيري ، إن ”
 )رواه مسلم)

الكبـائر ،   صلى االله عليه وآله وسلم عمدا من ، فالكذب على رسول االله) ١٤(تحت الرقم  مر بنا كذلك حديث آخر في المعنى نفسه لقد
كبر مـن  والأ. في أمر حسن  نيته إن إدعى أنه يكذب ليرغب الناس االله صلى االله عليه وآله وسلم حسن ولا يشفع لمن كذب على رسول

وكَـذّب   فَمن أظلَم ممن كَذَب على اللّـه  ” :قال تعالى. الكذب على االله تعالى  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هو الكذب على
 إلى أحاديث أو وضعها أو نسبة شيء ومن الكذب على االله ورسوله إختلاق .(19) “جهنم مثوى للكافرين  بالصدقِ إذ جاءَه أليس في

اليوم إبتغاء إرضاء أسيادهم  يقوم به بعض المتزيين بزي العلماء وهو يعلم أن ما يقوله كذبا وهو ما الدين إبتغاء كسب دنيوي أو هوى نفس
أن  أن تدخله الأحاديث الكاذبة الـتي يمكـن   ورغبة من سلف هذه الأمة بحفظ الدين من إن مثل هذا الحديث وغيره ،. متاع زائل  لقاء

االله له من حفظ لهـذه   علم رواية الحديث ، وهو علم جليل قيظّ وآله وسلم ، فقد أنشأ السلف الصالح إلى رسول االله صلى االله عليه تنسب
 وقد بين علماء الحديث درجـة الثقـة   .االله صلى االله عليه وآله وسلم أيضا  بحفظ القرآن فقط ، بل بحفظ حديث رسول الأمة دينها ، لا
االله صلى االله عليه وآله  ولا يجوز روايتها منسوبة إلى رسول فالأحاديث الموضوعة ليست بأحاديث .وا ما ليس بحديث منها بالأحاديث وبين

 .وسلم

يتأكد ويتحرى الدقـة في   لأن أقواله دين ، وعلى المسلم أن االله عليه وآله وسلم مطلوبة شرعا ، الدقة في نقل أحاديث رسول االله صلى إن
أن يعـرف   كان متأكدا من نسبته إليه ، والأفضل االله صلى االله عليه وآله وسلم إلاّ ما عامل به مع ربه ، فلا ينقل عن رسوليت الدين الذي

وكل ذلك من الأمانة التي أمر االله  برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تفسير معناه على النحو الذي يليق مصدره كذلك ، كما يتبع ذلك
 .ا
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 اب الظلمإجتن ـ ٥١ـ 

 :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: أبي ذر الغفاري رضي االله عنه قال عن

إلاّ من هديته  كُلُّكُم ضال.. تظالَموا ، يا عبادي وجعلته محرما بينكُم فلا حرمت الظُلم على نفسي إني.. يا عبادي: قال اللّه تعالى ”
إلاّ مـن كَسـوته ،    أطعمكُم ، يا عبادي ، كُلُّكُم عار إلاّ من أطعمته ، فاستطعموني كُلُّكُم جائع.. ، يا عبادي أهدكُم ، فاستهدوني
نكُم إ.. عبادي فاستغفروني أغفر لَكُم ، يا أغفر الذُنوب جميعا تخطئونَ باللّيلِ والنهار ، وأنا إنكُم.. أكسِكُم ، يا عبادي فاستكسوني

رجل  وجِنكُم كانوا على أتقى قَلبِ أولَكُم وآخركُم وإنسكُم لو أن.. فتنفَعوني ، يا عبادي فتضروني ولن تبلُغوا نفعي لَن تبلُغوا ضري
نقَـص   جرِ قَلبِ رجل منكُم ماعلى أف وآخركُم وإنسكُم وجِنكُم كانوا لو أنّ أولكُم.. شيئا ، يا عبادي منكُم ما زاد ذلك من ملكي

مسألَته  واحد فَسألوني فأعطيت كُلّ سائل وإنسكُم وجِنكُم قاموا في صعيد لو أن أولَكُم وآخركُم.. عبادي ذلك من ملكي شيئا ، يا
أوفيكُم إياها ، فَمـن   هي أعمالُكُم أُحصيها لَكُم ثُم نماإ.. أُدخلَ البحر ، يا عبادي إلاّ كَما ينقُص المخيط إذا ما نقَص ذلك مما عندي

  “ذلك فلا يلومن إلاّ نفسه  فليحمد اللّه ومن وجد غير وجد خيرا

 )مسلم والترمذي رواه)

بعضهم على بعـض إلاّ   رضى من عبادهظلم قيد أنملة ، ولا ي ما يحكم االله به هو العدل ، ليس فيه العدل ، فكل: أسماء االله تعالى الحسنى من
والأنانية وحب  فالأثرة. يثير نوازعها الشيطان  البشر بعضهم لبعض كامنة في أنفسهم إن دواعي ظلم. ظلمات يوم القيامة  فالظلم. بالعدل 

 ى الظلم لنفسه كيف يرضاهوالذي لا يرض ، ٢٠(الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه الأسباب الرئيسة للظلم ولكن المؤمن العلو والتسلط من
االله أداءها لهـم ، وهـو    فلا يمنع الناس حقوقهم التي فرض. به فلا يعامله إلا بما يحب أن يعامل هو لغيره؟ المؤمن يضع نفسه مكان المظلوم

 ن يجـب أن يكـون  ولك. يستطع غير ذلك  رجاء عند من ظلمه ، ولو بالدعاء إن لم ما إستطاع إلى ذلك سبيلا ولو بكلمة ينصر المظلوم
وعلى ذلك فنصـرة  . من ظلمه المظلوم وهو مستطيع ذلك فهو من جملة أما الغافل عن نصرة. الإستطاعة  الدعاء بعد محاولة نصرته ثم عدم

في يسـاعد   أثم من كان مستطيعا دفع الظلم ولم الإثم عن الجميع وإن لم يقم ا أحد كفاية إذا قام ا بعض المسلمين سقط المظلوم فرض
 ـ(21) “ليس دونها حجاب  المَظلومِ وإن كانَ كافرا فإنه إتقوا دعوةَ ” :وآله وسلم  قال صلى االله عليه. دفعه

إلى سـفيان   وجاء رجـل . لئلا تحبط أعمالكم الصالحة  أعوان الظلمة إلاّ بإنكار من قلوبكم لا تملئوا أعينكم من: سعيد بن المسيب وقال
 ولكن أعوان الظلمة من يبيع الإبرة ، الظلمة؟ قال بل أنت من الظلمة أنفسهم ثياب السلطان هل أنا من أعوان أخيط إني: الثوري ، فقال

 .والخيوط

إعطائهم حقهـم أو   أوامره ، وظلم الأهل والولد بعدم لمقت االله تعالى وغضبه بعدم إطاعة متعدد الأشكال ، فظلم النفس بتعريضها والظلم
بينهم وعدم  نفسه وخاصته عليهم وعدم المساواة لرعيته بعدم إعطائهم حقوقهم أو إيثار عدم العدل بينهم ، وظلم الأمير إطعامهم الحرام أو

 ألأجير من استأجره بعدم إتقـان عملـه ،   الإهتمام بتربية أولادها ، وظلم وظلم المرأة عدم إطاعة زوجها وعدم تطبيق شرع االله بينهم ،
 .تعالى من الظلم مما حرم االله وكل هذه الأبواب. وهكذا 

أكبر أنواع الظلم الأخـرى   وأن من. حقوقهم كالأرملة واليتيم  الضعفاء الذين لا يستطيعون أخذ ظلم: مر أن من أكبر أنواع الظلم وقد
الغموس التي تغمـس   واليمين ، (22) “مروا كراما  يشهدونَ الزور وإذا مروا باللّغو والّذين لا ” :وقول الزور قال تعالى شهادة الزور

 .أو غيره من الظلمة إقتطاع حق غيره سواء إستفاد من ذلك هو يحلفها وهو يعلم أنه كاذب إبتغاء صاحبها في جهنم حين
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 الرعية العدل بين ـ ٥٢ـ 

فيموت وهـو   لمسلمين ،ما من والٍ يلي رعية من ا ” :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: معقل بن يسار رضي االله عنه قال عن
  “عليه الجنة  غاش لرعيته ، إلا حرم االله

 )البخاري أخرجه)

 الظلم ظلمـات يـوم   .(23) “الأبصار  إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه .غافلا عما يعملُ الظالمون  ولا تحسبن اللّه ” :االله تعالى قال
حقوقهم أو بأخذ أموالهم  إسترعي على نفر فظلمهم ببخسهم فمن. كان عقابه يوم القيامة أشدكلما  وكلما عم الظلم ناسا أكثر. القيامة 

هـدد االله   وقد. بمن إسترعى أمانة أكثر من ذلك  بحقوقهم لمصالحه فهو في النار ، فكيف بتكليفهم ما لا يطيقونه أو بإستئثاره بغير حق أو
 ـ.(24) “ينقَلبونَ  ا أي منقَلَبوسيعلم الذين ظَلَمو ” :الظالمين بقوله تعالى

أسباب تمادي الظلمـة في   وإن أحد .(25) “سلّطه االله عليه  من أعان ظالما على ظلمه “و . عليه من الظلم ، الرضا بالظلم والإعانة إن
فأطاعوه إم كـانوا قومـا    فاستخف قومه ” :فرعون قال تعالى عن قوم. الظالم على ظلمه بطانة السوء وإعانة بعض الرعية ظلمهم هو

فرعونَ أشـد   ويوم تقوم الساعةُ أدخلوا آلَ ” :أعانه ستكون يوم القيامة أشد العذاب وأنذر االله تعالى بأن عقوبة من ، (26) “فاسقين 
 ذاباالله عليه وآله وسلم قال عنهم صلى فرعون وليس على فرعون نفسه وهم الذين لاحظ بأنه ذكر أشد العذاب على آل (27) “الع: 

” ذابا يوماسِ عالن دنيا أشبد هدين ن باعة مالقيام  ـ“غيرِه 

منها الخفـي   وغش الرعية وظلمها له أشكال عديدة ، .تاب ، إلاّ إذا استحله الذين ظلمهم  بعيد عن مغفرة االله تعالى له حتى وإن فالظالم
والأنفـس   الغش الواضح كالظلم في الأمـوال  ونشر وسائل اللهو المحرمة ، ومنها مصلحة الأمة والتعليم الذي لا يخدم كالإعلام الكاذب

الرعية فهو لا يساعد ظالما علـى   مصالحهم ويسهر عليها ، وإن كان من كان راعيا لا يظلم رعيته بل يبتغي لذلك فإن المؤمن إن. والحقوق
 ” :عليه وآلـه وسـلم   موكلة بكل المسلمين حيث قال صلى االله ك سبيلا ، فالأمانةاستطاع إلى ذل ويتبرأ من غشه ويبينه للناس ما ظلمه

ومسؤول عن رعيته ، والمـرأة   مسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع وهو كلكم راع وكلكم
ومسؤول  رعيته ، والرجل راع في مال أبيه عنوالخادم راع في مال سيده ومسؤول  بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ، راعية في

 ـ.(28) “مسؤول عن رعيته  عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم

 الرجال والنساء التمايز بين ـ ٥٣ـ 

 :االله عليه وسلم قال رسول: أبن عمر رضي االله عنهما قال عن

” إليهِم يوم اللّه نظُرثلاثة لا ي ةيامديه ،: القوالل لَةُوالمَ العاقجرةُ بالرِجالِ ، رأةُ المُتهبشوثُ المُتلونَ. والديدخثلاثَة لا يةُ والجَن :  العـاق
، ديهوالانُ لالخَمرِ ، والمن نـ “بِما أعطى  والمُدم 

 )الطبراني والنسائي والحاكم رواه)

وبـذلك   ، (  29) “إليهـا   وجعلَ منها زوجها ليسكُن س واحدةهو الّذي خلقَكُم من نف ” :االله الرجل والمرأة من نفس واحدة خلق
مكمـلا   التركيب الجسدي بحيث كان أحدهما ذلك من تكاليف ، لكنهما مختلفان في والمرأة في إنسانيتهما وما يترتب على تساوى الرجل
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بالنسـاء   تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال لذلك كان .(30) “لباس لَهن  هن لباس لَكُم وأنتم ” تعالى للآخر وليس بديلا عنه ، قال
 ولا تتمنوا ما ”ـ :مشيئة االله تعالى أو تخنث الرجل هو تعبير عن السخط على وإن ترجل المرأة. فطر الناس عليها  أمر مخالف لفطرة االله التي

يعني ذهـاب   إن ترجل النساء .(31) ـ”ـ وللنساءِ نصيب مما اكتسبن وابعض ، للرِجال نصيب مما اكتسب فَضلَ اللّه بِه بعضكُم على
االله  لذلك حرم. الميوعة واضمحلال الأخلاق أما تخنث الرجال فيتبعه. فوق ما تطيق وتعريض كرامتها للمهانة وتكليفها الحياء وإبتذال المرأة

سننا خاصـة لهـن في اللبـاس     رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وسنللرجال في اللباس والتصرفات  تعالى التبرج للنساء وتقليدهن
هم  يتعد حدود اللّه فاؤلئك حدود اللّه فَلا تعتدوها ومن تلك ” مثلما سن سننا للرجال ، والتعامل فيما بينهن أو مع الرجال ، والخطاب

 ـ.(32) “الظالمون 

االله الحجـاب صـيانة    ولقد فـرض . بغابة تنتشر فيها الهوام  فإذا سقط حياؤها أصبح اتمع أشبه .ا يزينها الحياء للمرأة هو أفضل م إن
 عليها من حجاب وعدم تبرج وغض للبصر المرأة تستوجب تمسكها بما فرض االله لذلك فإستقامة. إلى درك البهائم  للمجتمع من الوصول

عرفت حدود الشرع مما أحـل االله   وولدها ، وإن إضطرا الحياة للعمل لقاة على عاتقها في بيتهاللأمانة الم وطاعة لزوجها أو الوليها وحفظ
واجتناب الخلـوة   بحدود االله مما فرض كغض البصر النساء ألاجنبيات فهو الآخر محدود أما تصرف الرجل مع. ولم تتعد ذلك أبدا  وحرم

 .خطابه للنساء وغيرها فيعن مواطن الشبهات وعدم الميوعة  المحرمة والإبتعاد

 ياأيها الّذين آمنـوا لا  ” :قال تعالى. من شيء يظنه فضلا  بتخجيلهم وجرح شعورهم بما أسدى إليهم المنان فهو الذي يؤذي الناس أما
كُم بالمَنقاتدلوا صبطخلق ذميم لا ، (  33) “والأذى  ت ممحق لأجور الآخرة؟ ولو للعمل و يليق بالإنسان السوي فكيف وهو محبط فالمن

والمـؤمن الصـادق   . يمن ا عليه قدير على أن يسلبها منه ويعطيها لمن التي يمن ا هي من عند االله واالله المنان بما يمن به لعلم أن النعمة فكر
فإن كان . االله تعالى  ابه الثواب من عندمساعدا له في إكتس أصبح لهذا الفقير منة عليه لأنه كان بأنه إذا أعطى صدقة لفقير محتاج فإنه يشعر

 .من معروف أو بذل من مال يشعر بمنة على غيره مهما أسدى لغيره الأمر كذلك فكيف

 القمار إجتناب لعب ـ ٥٤ـ 

 :صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول االله: أبي موسى الأشعري قال عن

  “اللّه ورسولَه  من لَعب بالنرد فقَد عصى ”

 )أحمد وأبو داود وابن ماجه رواه )

لَعلَّكُـم   من عملِ الشـيطان فـاجتنِبوه   والميسِر والأنصاب والأزلام رِجس الّذين آمنوا إنما الخَمر ياأيها ” :القمار محرم بالقرآن لعب
منتهونَ  اللّه وعنِ الصلاة فَهل أنتم والميسِرِ ويصدكُم عن ذكر مرِالعداوةَ والبغضاءَ في الخَ الشيطانَ أن يوقع بينكُم إنما يريد. تفلحون 

 الألعاب المسلية سواء ما ذكره الحديث واليانصيب والرهان على أي نوع من من دور قمار ورهان سباق الخيل والميسر بأنواعه .(34) “
القمار من إيقاع البغضاء  الشيطانية من التسويل للناس في لعب بعض الأغراضولقد بين االله . بالتحريم  من نرد أو غيره ، كل ذلك مشمول

 ـ.(35) ” تأكُلوا أموالَكُم بينكُم بالباطلِ ولا ” :أموال الناس بالباطل ومن الصد عن الصلاة ، إضافة إلى أكل بين الناس

 الألعاب التلفزيونية التي شاعت لبدنية والذهنية كالمبارزة أو بعضا النرد ويمكن أن ينمي القابليات اللعب الذي لا يعتمد على الرهان ولا أما
كـان مفيـدا    بل ويمكن أن يكون بعضها مندوبا إذا . تسببها في تأخير فريضة أو قيام بواجب مؤخرا والشطرنج ، فهي مباحة شرط عدم

 .البدنية والذهنية القابليات لتنمية
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 ونضيف هنا شرطا آخر. عند حضور النية  الترويح عن النفس ينقلب إلى عبادة أن ٤٥و  ٢٥،  ١أن أوضحنا في شرح الأحاديث  وسبق
باتبـاع الصـراط    فاالله سبحانه وتعالى لم يـأمر . عبادة  كشرط لكي ينقلب الترويح عن النفس إلى وهو أن تكون الوسيلة للترويح مباحة

 المشروعة حتى وإن كان فيها فوائد خذ ا ، وحذر من الوسائل غيرعلى الأ السبل المشروعة المؤدية إلى ذلك وحث المستقيم دون أن يوضح
سخرها االله سبحانه وتعـالى   بإستغلال المصادر الطبيعية التي هي الربح دون بذل جهد بدني أو فكري أو فالوسيلة المحرمة هنا. قليلة أحيانا 
مـن   الناس وغشهم بوسائل ما أنـزل االله ـا   ل سذاجة بعضفضل كالحظ أو إستغلا بل استخدام لظواهر ليس للإنسان فيها لبني آدم ،

 .سلطان

 الرزق الورع عند كسب ـ ٥٥ـ 

 :االله عليه وآله وسلم قال رسول االله صلى: قال) ٣٦(كعب بن عجرة عن

  “فالنار أولى بِه  كُلّ لَحم نبت من الحَرامِ ”

 )الترمذي وحسنه رواه)

من أموالهم ولسانك مـن   ولتخف يداك من دماء المسلمين وبطنك االله بطاعته ، وأطع االله بتقواه ، إتق :أبو بكر الصديق رضي االله عنه قال
وسرقة ورشـوة ونقـص في المكيـال     إكتسابه من الطرق غير المشروعة من غش االله إكتساب الرزق من الحلال وحرم فرض. أعراضهم 

نفسه فهي ستلقى عقاا  صالحا لماله ، وإن أنفق ماله في غذاء بركة ، فلا ترى أثراالحرام فقد ال فمن اكتسب المال من. أموال الناس وغصب
فعل في  أخلاق من يعيلهم نحوه ونال عقاب ما لهم فلا عجب إن عقَّه ولده وفسدت وإن غذى به عياله فقد غشهم وما نصح في الآخرة ،

 .حياته ولعذاب الآخرة أشد

أحب إلي من أن  رد درهم شبهة: االله بن المبارك يقول وكان عبد. أفضل العبادة ، هو الورع لون عنعائشة رضي االله عنها إنكم لتغف قالت
 .أتصدق بستمائة ألف درهم

صدرت ألأعضاء  يجمع الأطعمة ، فإذا طرحت فيه الحلال فالمعدة موضع. جوارحه شاء أم أبى  من أكل الحرام عصت: سهل التستري قال
 .بينك وبين االله حجاب إلى االله وإذا طرحت فيه التبعات كان ت فيه الشبهة إشتبه عليك الطريقطرح بالأعمال الصالحة وإذا

االله عليه وآلـه   عباس رضي االله عنهما عن رسول االله صلى فقد روى مسلم من حديث ابن. الدعاء لأكل الحلال علاقة وثيقة بإستجابة إن
  “فأنى يستجاب لَه  ومطعمه حرام وملبسه حرام يده إلى السماء يا رب يارب ديطيلُ السفَر أشعثَ أغبر يم ألرجلُ ” :وسلم

يقول سفيان الثوري رضي  بالسسيئ ولكنه يمحو السيئ بالحسن ، فإن االله لا يمحو السيئ. ثواب  لمنفق المال الحرام في طرق الخير من وليس
 .والثوب النجس لا يطهره إلا الماء كان كمن طهر الثوب النجس بالبول عالىأنفق من الحرام في طاعة االله ت من: االله عنه

 والخيانة إجتناب الكذب ـ ٥٦ـ 

 :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله :عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال عن

  “ليس الخيانةُ والكذب  يطبع المُؤمن على كُلّ خلُق ”
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 )البيهقي وأحمد رواه)

الخطايا الكبيرة إن لم  فمرتكب. أساس كل الأعمال الخبيثة  فالكذب يقود إلى النفاق وهو. النار إذا جبل عليه المرء قاده لا محالة إلى الكذب
 وإخـلاف . الإستمرار في إرتكاب الذنوب  يفتضح أمره فيكون كذبه حافزا له على فإنه يخشى إن صدق القول مع الناس أن يكن كذابا

أبشـع صـوره    الزور وشهادة الزور ماهي إلاّ كـذب في  والغش والخيانة كذب بالأفعال وقول .ا هو إلاّ كذب فعلي وقولي معا الوعد م
 .-الخمر-الخبائث  عليه أساسا للخبائث بل هو أكبر من أم وهكذا كان الكذب لمن إعتاد

مؤمن ولـن   فخيانة الأمانة لا يجبلُ عليها ، (  39) “الأمانات إلى أهلها  اإنّ اللّه يأمركُم أن تؤدو ” :الأمانة فقد قال االله تعالى فيها أما
 .التي هي النفـاق الخـالص   ورسوله وأكبر الخيانة هي خيانة االله .(40) ” وأنّ اللّه لا يهدي كيد الخائنين ” :يوفق االله خائنا في مسعاه

بل إن . ذلك من الخيانة  عمل يتكسب به أو يوثق منه عليه ، كل المرء من مال أو حفظ ما إؤتمن عليه والرياء بالأعمال من الخيانة ، وعدم
تجوز الخيانة  ولا. الكاذبة لسلعة أو رأي هو خيانة  والدعاية. عليه فيه وهو مصدق لك  الخيانة أن تحدث جليسك بحديث تكذب من أعظم

الصدق وحفظ الأمانة بدمه ولحمـه   فالمؤمن قد امتزج .ـ(41) “خن من خانك ت الأمانةَ إلى من إئتمنك ولا أد ” .حتى مع من خانك 
 .عليه لبه ، فلا يعرف الكذب والخيانة وأخذ

ذلـك لنفسـه أو    بينما هو يتلصص على الخفايا سواء كان فالتجسس هو خيانة لمن أمن جانب المرء .التجسس: أنواع الخيانة القبيحة ومن
ـا   من أقبح الأخلاق وأرذلها ولا يقوم والتجسس على المسلمين ، ( 42) “بعضا  تجسسوا ولا يغتب بعضكُم ولا ” :قال تعالى. لغيره

 .من متاع الدنيا إلا من باع دينه إبتغاء متاع قليل

 والفحش إجتناب اللعن ـ ٥٧ـ 

 :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله :عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال عن

  “ولا فاحش ولا بذيء  ليس المؤمن بِطَعان ولا لعان ”

 )والحاكم البخاري في الأدب وأحمد وإبن حبان رواه)

أن الساب  وسباب المسلم فسوق يعني. شيم المتقين  والطعن في الأنساب ، كل ذلك ليس من اللعن والسب والشتم والفحش في الكلام إن
فقد ورد عنه صلى االله  فعلا معينا دون تخصيص لأحد فهو جائز ، أما لعن من فعل). ٤٣(وق وقتاله كفرفس نفسه فاسق لأن سباب المسلم

والديـه ،   والمترجلات من النساء ، ولعن من لعن وشاهديه ، ولعن المخنثين من الرجال أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه عليه وآله وسلم
 وبائعها ومستقيها ومبتاعهـا وعاصـرها   والخمر وشارا وساقيها وآكل ثمنها ي ، والمحتكر ،والراشي والمرتش ومن عمل عمل قوم لوط ،

ولعن المرأة إذا باتـت   ، إذن زوجها ، ولعن النامصة والمتنمصة ولعن المرأة إذا خرجت من دارها بغير ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ،
اللّـه علـى    ألا لَعنـةُ  ” :الظالمين والكاذبين وقد لعن االله تعالى في القرآن ا ،ساخط ، ولعن من خبب إمرأة على زوجه وزوجها عليها

 ـ.(45) “على الكاذبين  نبتهِل فَنجعلْ لَعنةَ اللّه ثُم“ ، ) ٤٤(“ الظالمين 

يتهمون من يخـالفهم   علم حيثالعلم وهم أبعد ما يكون عن ال ومثل هذا شائع بين مدعي. بالكفر من أشنع أنواع السباب رمي المسلم إن
أي  ،) ٤٦(لأخيه يا كافر ، باء ا أحـدهما  وسلم من تكفير المسلمين ، لأن من قال حذر رسول االله صلى االله عليه وآله وقد. في الرأي به

 .الكفر عليه هو والعياذ باالله إما أن يكون صادقا أو أن تعود كلمة
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الأطفال بعيدا  ومن الضروري تنشئة. رضا أو غضب  لفاظ البذيئة في جد ولا هزل ولا فيالأ بعيد عن السب والشتم ولا يستخدم والمؤمن
 وحتى إن تركها فربما تفوه ـا دون  إن تعود عليها وهو طفل صغير صعب ، الألفاظ لأن محوها بعد ما يكبر الشخص عن إستخدام تلك

 .شعور في حالات الغضب

 الإحتكار إجتناب ـ ٥٨ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: ضي االله عنه قالأبي هريرة ر عن

  “ورسوله  برِئت منه ذمةُ اللّه بِها على المُسلمين فهو خاطئ وقد من احتكَر حكرة يريد أن يغلي ”

 )أحمد والحاكم رواه)

الخطـأ   المحتكر لأن تتمة الحديث تفسر معنى  تعني صغر ذنبولفظة خاطئ في الحديث لا .بغية رفع الأسعار على المسلمين حرام  الإحتكار
يفرح بشقاء غـيره متجـردا مـن     فالإحتكار خلق ذميم يجعل المحتكر .لا تكون إلاّ على أمر من الكبائر حيث أن براءة ذمة االله ورسوله

المال في يد المحتكر  أما. منها ويفيد غيره إلى أجل مسمى  دقد إستودعه االله تعالى إياها يستفي )أمانة(إن المال في يد المؤمن عارية  . الإنسانية
يشـبع إلاّ مـن    يحصل على المزيد من المال ، ولا يكاد واضعا أنانيته فوق كل إعتبار لكي السباع في الغابة يؤذي به عباد االله فهو كنياب

 .من تاب التراب ويتوب االله على

والغـني الـذي   . إثما  فمحتكر الطعام الضروري أكبر. الناس لعة التي يحتكرها أشد من قبلالس ذنب المحتكر كلما كانت الحاجة إلى ويزداد
 والإنفاق في مثـل . يرتكب إثما كبيرا  الناس من غلاء أو حروب أو فقدان للأمن الأموال بجشع وشراهة في أوقات كروب يجمع المزيد من

في يوم ذي مسغبة  العقَبة ، فَك رقَبة أو إطعام العقَبةَ ، وما أدراك ما إقتحم فلا ” :قال تعالى. االله تلك الأوقات من أعظم القربات عند
نفسـه   بالمسلمين مصيبة من غلاء أو قحط ، جعل البيع والشراء ، فإذا مانزلت يرضى بالقليل من الربح وهو سهل عند فالمؤمن .(46) “

 .المصائب استغلال لتلك لمصائبهم دون احتكار أو واحدا ممن يعاني ، فيحزن

 إجتناب الترف ـ ٥٩ـ 

فيها ، وعن  الذَهبِ والفضة وأن نأكُلَ وسلم عن أن نشرب في آنية انا رسولُ اللّه صلى االله عليه :حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال عن
 )أخرجه البخاري) .وأن نجلس عليها لبس الحَرير والديباج

تشبه الرجال بالنساء وتشبه  وقد مر تحريم. الرجل وأنوثة المرأة  لحكَم بالغة ، منها تعزيز رجولة ضه االله بين الرجال والنساءالذي فر التمايز
الطعام والشراب في أنية  أما. الرجال هذه الأصناف من اللباس في المظهر ، حرم االله تعالى على ولإحداث المزيد من التمايز. بالرجال  النساء
 .وأزالها عنها فإن الترف يزيل النعم الذي إن حل في أمة أذهب عنها النعم والبذخ والبطر فهو دليل على الترف ة والذهبالفض

لكن ذلك مقيـد بحـدود أن لا    ، ( 47) “لعباده والطيبات من الرِزق  حرم زينةَ اللّه التي أخرج قُل من ” :أحل االله الزينة لعباده  لقد
أزواجهن ومحارمهن من  للنساء أصنافا من الزينة أمام ولقد أحل االله. االله ولا عجب ولا تكبر في ذلك إسراف وتبذير ولا إزدراء لنعم يكون

 .الصفات وأوكل إليهم صنفا من الواجبات وما ذلك إلاّ لما وضع لكل من. والحرير على الرجال أصنافا من الزينة كالذهب الرجال ، وحرم
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 بيته االله صلى االله عليه وآله وسلم وآل حابة رسولحب ص ـ ٦٠ـ 

 :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله :أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال عن

 ـ)البخاري رواه) “مد أحدهم ولا نصيفَه  أنفَق مثلَ أُحد ذَهبا ما بلَغَ لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكُم ”

أمة سيدنا محمد صـلى   السلام ليكون جدا لخير خلقه ، واختار المخلوقات ، واختار إسماعيل عليه  تعالى بني آدم من بين سائرإختار االله لقد
 بيت لكي يكونوا أهلا للمساعدة في حمـل  واختار لرسوله صحبا وأتباعا وآل ، وسلم لكي تكون خير أمة أخرِجت للناس االله عليه وآله

إياها لمن جاء بعـدهم ،   الأسلاف حفظهم للشريعة وإبلاغهم على خلَف الأمة أن يشكروا لأولئك لا يجب بعد ذلكأ. تلك المهمة الصعبة 
برسول االله صلى  أولئك النفر الأبرار ألذين أحاطوا إن سب. وفداؤه بأرواحهم وأموالهم  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والدفاع عن

 أولئك الأصحاب الأبرار دف هـدم  وبتحريض من أعداء االله يشوهون صورة .لاّ إنتقاص من الدين نفسهما هو إ االله عليه وآله وسلم ،
وسلم وهم أقرب النـاس إليـه    صحابة رسول االله صلى االله عليه وآله أنه إذا كان دين االله لم يؤثر في الدين محاولين إيهام السذج من الناس

والتـابعين   صحابة كرام وآل بيت النبوة الأطهار وإحترام سلف هذه الأمة من. مشكوكا فيه ودفيما سواهم أقل وصلاحه للناس يع فتأثيره
على صـلاح   على مر العصور ، هذا الإحترام دليل الذين نذروا حيام لخدمة هذا الدين اتهدين وأئمة الحديث والعلماء وتابعيهم والأئمة

عنه  فكلهم كما قال الإمام مالك رضي االله منهم إلى درجة النبوة أو العصمة ، رار لا يرفع أيالأولئك النفر الأب إن هذا الإحترام. المرء نفسه
أصاب منهم فله أجـران   فمن. ويرد عليه إلاّ صاحب هذا القبر كل رجل يؤخذ منه: االله عليه وآله وسلم ، وهو أمام قبر رسول االله صلى

بالإيمان  ولإخوانِنا الّذين سبقونا يقولونَ ربنا اغفر لَنا والّذين جأؤا من بعدهم ” :نوالدعاء لهم مثبت في نص القرآ .ومن أخطأ فله أجر
 ـ.(48) “إنك رؤوف رحيم  غلاّ للّذين آمنوا ربنا ولا تجعل في قُلوبِنا

 وسـنة الخُلَفـاء الراشـدين    عليكُم بِسنتي ” :همبإتباع سنت الخلفاء الراشدون الذين أمر هو رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خلف
 العشرة الذين بشرهم رسول االله صلى وهم ضمن ، (  49) “.. ومحدثات الأمور عليها بالنواجِذ ، وإياكُم المَهديين من بعدي ، عضوا
الدين ففتحـوا العـراق    م الدين الأخرى ، ومنهم من نشرواوعلو الصحابة العلماء من نقلوا لنا الحديث ومن. االله عليه وآله وسلم بالجنة 

سبهم مـن   لذلك فإن. ساجد لأم تسببوا في ذلك  القيامة ما سجد الله في هذه البلاد وغيرها وبذلك كان لهم ثوابا إلى يوم والشام ومصر
 .صاحبه إلى النفاق الكبائر ويخشى أن يقود

الطاهرين وذريته  الطيبين) ٥٠(وعليه أن يحب آل بيته .صلى االله عليه وآله وسلم نتيجة حبه له واجب المسلم أن يحب صحابة رسول االله إن
إليهم ،  صحابته وآل بيته بذكر مساوئ تنسب المؤمن أن لا يؤذي رسول االله في وعلى. لبعض حقه فقد أوصى الأمة م  إكراما له ووفاء

 .(51) “يعملونَ  كَسبتم ولا تسألونَ عما كانوا خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما مة قَدتلك أ ” :اختلفوا فيه وعليه أن يمسك عن ذكر ما
للـدين في شـخص    القيامة عداء لصفوة الأمة ، ومحاربة وغيرهم ممن جاء بعدهم إلى يوم أولياء االله من الصحابة وآل البيت كما أن معاداة

فـاالله   ، (  52) “لايحب كُلّ خوان كَفـور   يدافع عن الّذين آمنوا إنّ اللّه إن االله ” :رمتعالى قد تعهد بنص واالله. خيرة من يدين به
االله تعالى بالحرب ، سواء كـان   وليا فقد وقف في صف أعداء االله فيؤذنه المتقين ويدافع عنهم ، فمن عادى الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين

وبغضهم ،  الطرف عن هفوام ولا يقع في غيبتهم على المؤمن أن يحب الصالحين ويغض لذلكوسلطان أو رجلا من عامة الناس ،  ذا نفوذ
 لكنهم إن تذكروا أو ذُكِّروا فـاءوا  معصومون عن الأخطاء ، فهم يخطئون ، ولا يتصور أن الأولياء. تعالى  لئلا يكون في صف أعداء االله

 الأئمة اتهدون والعلماء: بيته االله صلى االله عليه وآله وسلم وآل ا بعد صحابة رسولخلوا إلى ما قدمو ومن أولياء االله الذين. واستغفروا 
يقلب سيئ أعمالنا  كان بينهم مخطئ ومصيب ، فإن ذلك لن الخلاف بينهم أو نقد بعضهم لبعض ، فإن الأعلام ، ويجب عدم الركون إلى

 .شيئا حسنا ولا يغني عنا
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 للمرأة إلتزام الحجاب ـ ٦١ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

ممـيلات   ونِساء كاسيات عاريات مـائلات  البقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ، قوم معهم سياط كأذنابِ: أرهما صنفان من أهلِ النار لَم ”
ختالب ةكأسنِم نهةَ ولا رؤسالجَن لندخلا ي رِحنن يم دها ليوجها ، وإنّ ريحكَذا وكَذا  ريح ةسيرم“  

 )مسلم رواه)

وتك وتبذل هو مـن   فإنتهاك محارم االله من ترك للحجاب .فرض الحجاب صيانة لها من عيون السوء االله تعالى المرأة ومن تكريمه لها كرم
 قبوله أو رفضه ، بل هو حـق اتمـع لأن   خصيا بحيث يكون للمرأة الحق فيأمرا ش التطاول على حرمات االله تعالى ليس الكبائر ، وهذا

يراهن ، فالحجاب وقاية  مشيتهن ، لابد وأن يكن فاتنات لبعض من عاريات للجزء الآخر والمتمايلات في النساء الكاسيات لجزء من أبدان
بينـها سـيدنا    المتبرجات يوم القيامة كبيرة كما كانت عقوبة من الفحشاء ، لذلك تستهان ووقاية للمجتمع من أن يقترب للمرأة من أن

 يوم القيامة مفلسات من كل حسنة ، فلا لغيره من الأعمال وذا يجدن أنفسهن عليه وآله وسلم ، فعملهن هذا محبط رسول االله صلى االله
 .يدخلن الجنة وهن أبعد الناس عنها

كـالروائح العطريـة أو    تنتهك حرمات االله بإظهار الزينة عالى على المرأة أن تغطّي بدا ثمت فلم يفرض االله. للمرأة كلٌ متكامل  والحجاب
مخالطتهم مـن الأقربـاء أو    الإختلاط في البيوت مع من لا يحل الإختلاط في الأسواق ليحلّ لها ولم يحرم عليها. الكلام أو الغناء التبذل في
 .ذلك من االله واالله عنده حسن الثواب بنفس راضية مطمئنة ، وهي ترجو ثواب فالمؤمنة تطبق ما افترض االله عليها .المعارف

فالظلم . وزبانيتهم  حق من أهل القوة والسلطة وأعوام الظَلمة الذين يعتدون على الناس بغير الصنف الثاني الذين ذكرهم الحديث فهم أما
 .القيامة واالله بريء من الظالمين ظلمات يوم

 بالمعصية هرةعدم اا ـ ٦٢ـ 

 :يقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سمعت: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

فُـلانُ قـد عملـت     يصبِح قد ستره ربه فيقولُ يا يعملَ العبد بالليلِ عملا ثم المُجاهرونَ ، وإنّ من الإجهار أن كُلّ أمتي معافًى إلاّ ”
  “ستر اللّه عنه  يستره ربه ويصبِح يكشف قد بات يستره ربه فيبيتو البارِحةَ كذا وكذا

 )مسلم رواه)

الـدنيا   الّذين آمنوا لَهم عذاب أليم في يحبونَ أن تشيع الفاحشة في إنّ الّذين ” .بين المسلمين  االله تعالى لا يحب أن تشيع الفاحشة إنّ
 ةرد الناس على عدم إنكارها ويقلل المعاصي علانية يشيعها بين الناس وظهور ، (53) “والآخحياء مرتكبها فلا يستحي أن يرتكب ويعو 

لا يفضح نفسه بل عليه أن يتوب  ابتلي بمعصية وسترها االله عليه أن فعلى من. معصية مستقلة إضافية  لذلك كان إظهار المعصية هو. غيرها 
ستر اللّه على عبد ذنبا  ما ” :صلى االله عليه وآله وسلم قال عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي يغفرها له ، فقد ورد لعل االله تعالى منها
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 ـ إن االله تعالى. يعينه لكي يتخلص منها  بالمعصية أن يدعو االله تعالى أن وعلى المبتلى ، (54) “الآخرة  الدنيا إلاّ ستره عليه في في ب لا يح
 جاهر بإفطاره فقد جاهر بمحاربة االله رمضان فقد عصى االله تعالى ، أما من الشرع بين المؤمنين ، فمن أفطر في أن تشيع الفاحشة أو مخالفة

 ـ له بالإفطار لا يحق له إعلان إفطاره التهم ، فالمسافر أو المريض المرخص وعلى المؤمن أن يجتنب مواضع. تعالى  ه وعليه أن يستتر في طعام
 .وشرابه

مـن فـواحش    لذلك تجده يتحدث عنما ارتكبه. النار والمنافقون في الدرك الأسفل من ، من يظن أن إخفاء الفاحشة هو من النفاق هناك
 االله وإشاعة للفواحش بين المـؤمنين ،  بارتكاب الموبقات هو مجاهرة بمحاربة والحق أن المفاخرة. صفة النفاق وآثام ظانا أن ذلك يعفيه من

وهو كاره لها لـيس   إن سكوت المبتلى بالفاحشة. مفاخرة  وقد فقد الحياء بالتحدث عن الآثام ، وهو مرتكب بذلك إثما إضافيا فوق إثمه
 .عنها ثم يتظاهر بالصلاح تكلفا ورياء المنافق الذي يفعل الفاحشة وهو راض معناه النفاق ، بل

 االمحقرات من الذنوب وإجتنا عدم إستصغار ـ ٦٣ـ 

 ـ:صلى االله عليه وآله وسلم قال سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول االله عن

حملـوا   بِعود وجاءَ ذا بِعود ، حتى قوم نزلوا بطن واد فَجاءَ ذلك مثَلُ محقَرات الذُنوبِ كَمثَلِ ومحقَرات الذُنوبِ ، فإنما إياكُم ”ـ
 ـ “بِها صاحبها تهلكُه  ات الذُنوبِ متى يؤخذُوإنّ محقَر ما أنضجوا بِه خبزهم ،

 )مسلم وأحمد وأبو داود رواه)

لا كبيرة مـع اسـتغفار ولا    :واستهان ا أوردته النار ، لذلك قيل يستهين ا المرء ، فإن أكثَر منها محقرات الذنوب هي الصغائر التي إن
وجل وهي  فالمعصية الصغيرة هي معصية الله عز نبه ولكن عليه أن ينظر إلى من يعصي؟ذ وعلى المرء أن لا ينظر إلى صغر. إصرار صغيرة مع

 .الذنوب بالإستغفار وبصالح الأعمال وما على المرء إلاّ أن يتبع. الكبائر تشترك في هذه الصفة مع

الدوام ، فتتكـرر المعصـية    عادة تتكرر علىفال. بالإقلاع عنها  التي يعتادها المرء ولا يكلف نفسه من محقرات الذنوب العادات الذميمة إن
رسوله أن يجهد نفسـه   إعتاد مخالفة معينة لكتاب االله وسنة المرء الذي ابتلي بعادة سيئة أو وعلى. وبذلك تزداد العقوبة عليها  مرات كثيرة

وقد  دة سيئة هي من صالح الأعمال ،عن عا إن مجاهدة النفس لكي تقلع. الأحيان  قدر الإمكان ، حتى ولو كان ذلك بعض بالإقلاع عنها
 بالسيئات الصغيرة والإكثار منها فهو أما عدم الإكتراث. يغفرها له الإقلاع عن تلك المعصية ائيا أو أن على يثيب االله تعالى المرء بمساعدته

 .مرتكبها وآله وسلم هنا وهي التي قد لك ما يحذر منه رسول االله صلى االله عليه

  

عالما فقيها ومفسرا  كان. تقي الدين بن تيمية رحمه االله هـ ، لازم شيخه٦٩١الحنبلي ، ولد سنة  بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الفقيه هو شمس الدين محمد بن: يم الجوزيةالق إبن ـ١ـ
ألارواح ، وعدة الصـابرين ،   الموقعين ، وبدائع الفرائد ، وحادي افرين ، وأعلاموالفوائد ، وزاد المس زاد المعاد ، والكلم الطيب ، :عن آرائه ، له تآليف قيمة كثيرة منها صلبا في الدفاع

 .هـ٧٥١توفي رحمه االله سنة  .وغيرها كثير... وذيب سنن أبي داود والروح ،

  .٢٠١الأعراف الآية  سورة ـ٢ـ

 .مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه رواه ـ٣ـ

روى عن النبي صلى االله عليه  .بواسطة بكَرة فاشتهر بأبي بكَرة  وسلم عند حصاره الطائف eعلي تدلى إلى النبي صلى االله. الصحابة  ءبكرة هو نفيع بن الحرث كان من فضلا أبو ـ٤ـ
 .سكن البصرة. وروى عنه أولاده وآله وسلم
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  .٤٨النساء الآية  سورة ـ٥ـ

 .٢٤و  ٢٣الإسراء الآيتان  سورة ـ٦ـ

  .١٥لقمان الآية  سورة ـ٧ـ

 .٩٣النساء الآية  سورة ـ٨ـ

 .عنهما إبن ماجه والحاكم عن إبن عمر رضي االله رواه ـ٩ـ

 ٢٨١-٢٧٥البقرة الآيات  سورة ـ١٠ـ

 .عن إبن مسعود رضي االله عنه أحمد والترمذي وأبو داود وإبن ماجه رواه ـ١١ـ

 .االله عنه إبن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي رواه ـ١٢ـ

  .١٠ النساء الآية سورة ـ١٣ـ

 .١٦الأنفال الآية  سورة ـ١٤ـ

  .٢٣النور الآية  سورة ـ١٥ـ

 .٢٥فصلت الآية  سورة ـ١٦ـ

 .عنه أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي االله رواه ـ١٧ـ

  .٣٢الإسراء الآية  سورة ـ١٨ـ

 .٣٢الزمر الآية  سورة ـ١٩ـ

 .متفق عليه “يحب لنفسه  لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما ” :حديث ـ٢٠ـ

 .الخمسة عن ابن عباس رضي االله عنهما رواه ـ٢١ـ

  .٧٢الفرقان الآية  سورة ـ٢٢ـ

 .٤٢إبراهيم الآية  سورة ـ٢٣ـ

  .٢٢٧الشعراء الآية  سورة ـ٢٤ـ

 .ابن عساكر عن ابن مسعود رواه ـ٢٥ـ

  .٥٤الزخرف الآية  سورة ـ٢٦ـ

 .٤٦غافر الآية  سورة ـ٢٧ـ

 .ابن عمر رضي االله عنهما البيهقي عنأبو داود والترمذي وأحمد و رواه ـ٢٨ـ

  .١٨٩الأعراف الآية  سورة ـ٢٩ـ
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 .١٨٧البقرة الآية  سورة ـ٣٠ـ

  .٣٢النساء الآية  سورة ـ٣١ـ

 .٢٢٩البقرة الآية  سورة ـ٣٢ـ

  .٢٦٤البقرة الآية  سورة ـ٣٣ـ

 .٩١المائدة الآية  سورة ـ٣٤ـ

 .١٨٨البقرة الآية  سورة ـ٣٥ـ

االله عليه وآله وسلم  مريضا في رأسه ، فمر به النبي صلى ونزلت فيه آيات الفدية ، حيث كان شهد عمرة الحديبية ،. حليف للأنصار ية البلوي ، أنصاري أوبن عجرة بن أم كعب ـ٣٦ـ
 .عنه سنة رضي االله ٧٥وكان له من العمر  هـ٥١سكن الكوفة ومات بالمدينة سنة  . “إحلق رأسك وأطعم فرقا بين المساكين  ” :فقال له

 .أبي هريرة رضي االله عنه مسلم والترمذي وأبو داود وأحمد عن رواه ـ٣٧ـ

  .٥٨النساء الآية  سورة ـ٣٨ـ

 .٥٢يوسف الآية  سورة ـ٣٩ـ

 .والترمذي والحاكم البخاري في التأريخ وأبو داود رواه ـ٤٠ـ

  .١٢الحجرات الآية  سورة ـ٤١ـ

 .البخاري أخرجه ـ٤٢ـ

  .١٨هود الآية  سورة ـ٤٣ـ

 .٦١آل عمران الآية  سورة ـ٤٤ـ

 .حديث أبي هريرة رضي االله عنه رواه البخاري من “باء ا أحدهما  إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد ” :حديث ـ٤٥ـ

  .١٤-١١البلد الآيات  سورة ـ٤٦ـ

 .٣٢الأعراف الآية  سورة ـ٤٧ـ

 .١٠الحشر الآية  سورة ـ٤٨ـ

 .رضي االله عنه بن ساريةالترمذي من حديث العرباض  رواه ـ٤٩ـ

 .مسلم عن يزيد بن حيان رواه “أذَكِّركُم اللّه في أهل بيتي  ” :حديث ـ٥٠ـ

  .١٤١مكررة في  ١٣٤البقرة الآية  سورة ـ٥١ـ

  .٣٨الحج الآية  سورة ـ٥٢ـ

  .١٩النور الآية  سورة ـ٥٣ـ
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 .مسلم رواه ـ٥٤ـ

  

  

  

 
  _العادات الباب الخامس الاستقامة في

  

 لصدقا ـ ٦٤ـ 

 :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال ، عن

وإنّ الكَـذب يهـدي إلى    حتى يكتب عند اللّه صديقا ، الجَنة ، وإنّ الرجلَ ليصدق يهدي إلى البر وإنّ البر يهدي إلى إنّ الصدق ”ـ
 ـ “عند اللّه كَذابا  وإنّ الرجلَ ليكذب حتى يكتب لى النار ،وإنّ الفُجور يهدي إ الفُجورِ

 )عليه متفق)

 اتقوا اللّه وكونـوا مـع   يا أيها الذين آمنوا ” :يقول االله فليلزم الصدق فإن االله تعالى من أراد أن يكون مع): ١(أحمد بن خضرويه قال
 أما الصدق . فإنه يراك  تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ق مع االله في السر والعلن أي أنالصد إن أفضل الصدق هو .(2) “الصادقين

 بالشيء على حقيقته ، وصدق بالعمل وهو يريد ، وصدق باللسان وهو الإخبار صدق بالقلب وهو صدق العزم على أداء ما مع العباد فمنه
 .فعله قصده قوله و والصادق يوافق. إيقاع العمل كما يجب 

عاش الناس في  على أساس من الصدق ، فإذا كان ذلك ، ولا يريد االله أن يبنى اتمع إلاّ .مع الناس يجب أن يكون أساس التعامل  الصدق
رسول االله صلى االله عليه وآله  ولقد أوصى. في دنياهم قبل أخراهم  كان الأساس هو الكذب تعب الناس وشقوا أما إن. طمأنينة وسعادة 

وقد  .وكفى بالمرء كذبا أن ينقل كل ما سمع  الإنسان أنه كذب دون أن ينبه على ذلك بالصدق حتى أنه ى عن نقل كلام يعرف لموس
يضرك فإنه ينفعك  عليك بالصدق حيث تخاف أن: الصالحين قال بعض). ٣(كل خلق ليس الكذب والخيانة مر بنا قوله أن المؤمن يجبل على

 .نه ينفعك فإنه يضركأ ، ودع الكذب حيث ترى

في حـالات   إلاّ أن هناك إستثناءات ضرورية. كله الكذب بصورة عامة حرام فهو أسود. أسود بين الناس أن هناك كذبا أبيضا وكذبا شاع
كحالات الإثم عند عدم ذكرها ،  يقع نتيجة الإخبار بالحقيقة أكبر من فإذا كان الإثم الذي. أخف الضررين  خاصة ، وهي حالات إختيار

الإخبـار   كما أن. أحدهما عن الآخر لم يكن كاذبا  الآخر بسوء ، فمن نقل أفضل ما سمع من بين المتخاصمين الذين يذكر أحدهما الصلح
أنه حينما سأله أعـرابي قبيـل    عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ورد. وسيلة لتحاشي الكذب ) أوالتمويه أي التلميح(بالمعاريض 

جواب رسـول االله   أي ماء؟ أمن ماء العراق؟ بينما كان فانصرف الأعرابي وهو يقول من ، ” نحن من ماء ” :بدر أنتم ممن؟ فقال معركة
عليه وآله وسـلم   فلم يكذب رسول االله صلى االله (4) ” واللّه خلَق كُلّ دابة من ماء ” :وسلم مشتقا من قوله تعالى صلى االله عليه وآله

تكون  وكثيرا ما. يخالف الشريعة بالكذب  يتخلص من المواقف الصعبة دون أن من جوابه شيئا ، وهكذا على المؤمن أن الأعرابيولم يستفد 
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أن يبطش به ظلما ، وطلب من  مسجده فدخل عليه رجل هاربا ممن يريد رحمه االله في (5)ـ الرضواني كان الشيخ محمد. النجاة في الصدق
الصدق وهو موقن  وسأل عنه الشيخ ، تذكر أن النجاة في فلما دخل من يطلبه. بحصير في المسجد ليه أن يلف نفسهإجارته ، فأشار إ الشيخ

 الهارب يهزأ به ، فانتهره وخرج ، ونجا الرجل مشيرا إلى الحصير ، فظن الرجل أنه بذلك ، فقال له هناك

في معاملاـا بـين    الذي ترى فيه أمما أخرى تستند اليـوم  ففي الوقت .المسلمون اليوم هو الكذب  أحد أصناف البلاء الذي إبتلي به إن
الكذب شـائعا   الذين أمرهم دينهم بالصدق ، ترى أظفارهم ، بينما المسلمون اليوم ، وتربي أطفالها عليه من نعومة ، أفرادها على الصدق

فحينما أدخل أبو سفيان . بالكذب  اهلية يستحيون أن يعرفواكان عرب الج لتجد بينهم اليوم من يفخر به ، بينما بينهم بكثرة ، حتى إنك
عليه وآله  وقد وصله كتاب رسول االله صلى االله صلح الحديبية على هرقل في أرض الشام ، حرب مع نفر من قومه وكان مشركا عقب بن

 وآله وسلم فلم يكذب عليه ، وكانـت  ليهأسئلة عن رسول االله صلى االله ع الإسلام ، فسأل هرقل أبا سفيان جملة وسلم حينما دعاه إلى
تـأبى أنفسـهم أن    أمام قومه بالكذب ، فهو خلق ذميم كانت االله عليه وآله وسلم خشية أن يعرف إجاباته كلها مدحا لرسول االله صلى

 .يعرفوا به

 الحياء ـ ٦٥ـ 

فقال رسـول االله   ل من الأنصار يعظ أخاه في الحياءبرج رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مر عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن عن
 ـ:وسلم صلى االله عليه وآله

”  ن الإيمانفإنّ الحياءَ م عهد“  

 )عليه متفق)

الإنسان كثيرا مـن   الخجل لأنه كان يتصور أن الخَجل يفقد الأنصاري كان يعظ أخاه أن يترك . ” الحياءُ كلُّه خير ” :رواية لمسلم وفي
 .التصور للحياء صلى االله عليه وآله وسلم عن هذا وهنا ينهاه رسول االله. البعض اليوم  ا يتصورالحقوق كم

وعن الأقوال الفاحشـة   بالأخلاق الوضيعة وعن السمعة السيئة الحياء يمنع الإنسان عن الإتصاف .خلق رفيع وهو عند المرأة أجمل  فالحياء
 آثام أو سوء خلق ولا يخشى في ذلك لـوم  الحياء فإنه يفعل ما يشاء من معاصٍ أو د المرءأما إذا فق. يرضاه الطبع السوي وعن كل ما لا

 ..لم تستحي باصنع ما شئت بعيد ، وقديما قيل إذا قريب أو

قـالوا   ، “ء اللّه حق الحيا إستحيوا من ” :عليه وآله وسلم قال صلى االله. يجده ربه حيث ينهاه درجات الحياء هو الحياء من االله أن وأعلى
 المَقابِر والبلى ، وأن لا تنسوا الحياء من اللّه أن لا تنسوا ليس كذلك الحياءُ من اللّه ، ولكن ” :رسول االله كلنا نستحيي من االله قال يا

الّذين يؤتون ما  ” و ، ( 6) “يا الحياة الدن كَرامةَ الآخرة يدع زينة الرأس وما احتوى ، ومن يشتهي الجوف وما وعى ، وأن لا تنسوا
الصلاة على إستحياء من االله  الصالحون من هذه الأمة ينصرفون من وقد كان عباد االله .(7) “راجِعونَ  وجِلَة أنهم إلى ربهِم آتوا وقُلوبهم

 ـ.(8) “ربهم راجِعونَ  أنهم إلى وقُلوبهم وجِلَة يؤتون ما أتوا ” :كانوا من الذين حيث هم موقنون بتقصيرهم ، وبذلك تعالى

التعلم للعلوم الدنيوية  بل التغلب على الحياء عندما يمنع من وليس المقصود هنا نزع الحياء فيهما .الذي يمنع تعلم العلم والدين مذموم  الحياء
المدح منـه   ه وآله وسلم عن أمور دينهن وقد نلنعلي الحياء أن يسألن رسول االله صلى االله وقد كان نساء الأنصار لا يمنعهن . أو الأخروية

 .على ذلك
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 حفظ اللسان ـ ٦٦ـ 

 :وآله وسلم أنؤاخذُ بما نقول؟قال صلى االله عليه معاذ بن جبل قال قلت يا رسول االله عن

 . “ألسِنتهِم مناخرِهم إلاّ حصائد يكُب الناس في النار على ثكلَتك أمك يا معاذ وهل ”

 )الترمذي وصححه وإبن ماجه والحاكم أخرجه)

من شـيء أحـق    ما: عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه وقال. عد كلامه من عمله قلّ كلامه من: عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه قال
 وقال بعـض  .(9) “رقيب عتيد  لَديه ما يلفظُ من قول إلاّ ” :تعالى وعلى المرء أن يتذكر على الدوام قوله .بطول السجن من اللسان 

الشفتان مصراعان والأسنان  يقول ، ثم أنه حبس بأربعة أبواب وعينان واذنان ليسمع ويبصر أكثر مما الحكماء إنما خلق للإنسان لسان واحد
 .بالتفكر والصمت وما يحصل الحكماء على الحكمة إلاّ .مصراعان 

والمزاح ، والمراء ، والجدل ،  الكاذب ، والغيبة ، والنميمة ، فمن آفاته الكذب ، والوعد. ن البد آفات لاتعادلها آفات عضو آخر في للسان
الكاذب ، والخوض في  والسخرية والإستهزاء ، والحلف وفضول الكلام ، والخصومة ، واللعن ، في الكلام ، والكلام فيما لايعني والفحش

والـذم بمـا لا    وإفشاء السر ، والمدح أمام الممدوح ، والغناء ، وقول الشعر الماجن ، ، والتشدق ، والتكلف في الكلام ، الباطل ، والتقعر
لذلك على المؤمن أن يقول  .في مساوئه ، وكلها من آفات اللسان  يستحق كل واحد منها الحذر من الوقوع ومثل هذه الآفات ...يستحق
 ـ.)١٠(ليصمت خيرا أو

الكلمة من سيطرته  وتفكر ، فإذا ما نطق بالكلمة ، خرجت الناس ، فلا يتكلم إلاّ بعد روِية كلامالمؤمن أن يراقب كلامه أكثر من  وعلى
 أن لا يستهين بالكلمة ، فرب كلمـة  وعلى المرء. تفوه ا وإن شاء كتمها  أما قبل ذلك فهي ملكه إن شاء. سمعها  وأصبحت ملك من

جهـنم ،   مثل تلك الكلمة أن يهوي ا صـاحبها في  ألا تستحق. في خصام وشقاق أرواح أو أحدثت فتنة ، ورب فتنة تسببت في إزهاق
عليه ا سـخطُه إلى   تبلُغَ ما بلَغت فيكتب اللّه من سخط اللّه ما يظُن أن إنّ الرجلَ ليتكَلّم بالكَلمة ” :كما قال عليه الصلاة والسلام

 .في الحديث الآتي أكثر ما يدخل الناس النار كما سيأتي للسان واحدا منوهكذا يكون ا .(11) ” يوم القيامة

 حسن الخلق ـ ٦٧ـ 

تقوى اللّه وحسـن   ” :أكثر ما يدخل الناس الجنة ، قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن سئل: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن
  “الفَم والفَرج  ” :فقال ر ،وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النا ، “الخُلُقِ 

 )الترمذي وقال حسن صحيح رواه)

عليه وآله وسلم  مدح االله تعالى رسوله صلى االله . “أن البر حسن الخلق ” عليه وآله وسلم قوله صلى االله) ٤٦(أن مر بنا في الحديث  سبق
فـإنهم لا   اللّهم اهد قومي ” :له بدعائه يقابل عداء قومهمن حسن خلقه أن كان  وقد بلغ .(12) “لَعلى خلُق عظيم  وإنك ” :فقال

 فعلته لم فعلته ولا لشيء تركته لم خدمت النبي عشر سنين فما قال لشيء :أنس بن مالك رضي االله عنه يقول وكان ، (  13) “يعلمون 
 لأحسنِها إلاّ أنت ، واصرف عني الأخلاقِ ، لا يهديلأحسنِ  اللّهم إهدني ” :وآله وسلم وكان من دعائه صلى االله عليه). ١٤(تركته

 ـ.(15) “سيئَها لا يصرف سيئَها إلاّ أنت 
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مضطجعا فقال أما تسمع يا غلام  وثالثا فلم يجبه ، فقام إليه فرآه دعا غلاما له فلم يجبه فدعاه ثانيا أن أمير المؤمنين علي رضي االله عنه روي
االله بـن   وكان عبد. فأنت حر لوجه االله تعالى  فقال أمنت عقوبتك فتكاسلت ، فقال إمض ترك جوابي؟نعم ، قال فما حملك على  ، فقال

الصلاة مراآة ، وكان يعتقهم ،  فعرفوا ذلك من خلقه فكانوا يحسنون واحدا من عبيده يحسن الصلاة يعتقه ، عمر رضي االله عنهما إذا رأى
مـن أن   لئن يصحبني فاجر حسن الخلـق أحـب إليّ   :وكان الفضيل بن عياض يقول. عنا لهانخد في ذلك فقال من خدعنا في االله فقيل له

 .الوجه ، وطيب الكلام إحتمال الأذى ، وقلة الغضب ، وبسط :الحرث المحاسبي حسن الخلق بقوله وعرف. يصحبني عابد سيئ الخلق

لم تكـن أخلاقـه    وإذا. وجهه لهم ، وإذا غضب تذكر ففاء ويألفونه ، ويحسن معاملتهم ويبسط يكون حسن الخلق ، يألف الناس المؤمن
 .القربات إلى االله تعالى ذلك ، ومجاهدة النفس في ذلك من أقرب يحسن خلقه ويدعو االله أن يعينه على كذلك جاهد نفسه لكي

 الفرج ينتج من الفم ومن شهوةالذان هما مما  كذلك ويحذر من شهوات الطعام والكلام من جوامع الكلم فهو يحث على التقوى والحديث

 إجتناب الغضب ـ ٦٨ـ 

 :صلى االله عليه وآله وسلم قال أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله عن

” ليس ديدما الشإن ديد بالصرعةبِ  الشضعند الغ هفسن كملن يم“ . 

 )عليه متفق)

فالغضـب   ـ(17) “غَضبوا هم يغفرونَ  وإذا ما” :وكذلك  (16) “الناسِ  فين عنِوالكاظمين الغيظَ والعا ” :االله المؤمنين بقوله مدح
 لا يرتكب أثناء غضبه ما لا يحبه االله والسيطرة على النفس أثناء الغضب بحيث آدم ولكن ما مطلوب هو عدم فقدان العقل محتمل على ابن

 .فعل من قول أو

أصحابه أن  الجهلة أمام أصحابه فلا يغضب ، وينهى يغضب لنفسه ، وربما تطاول عليه بعض رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لا كان
 فكان يغضب ، وربما يشتد غضبه فيأمر من ارتكبت حرمة من حرمات االله تعالى أما إذا ما. ويأمرهم بالترفق م  يؤذوا مثل هؤلاء الجهلة

عنه صلى االله عليه  ينصح لمعالجة الغضب بالوضوء فقد ورد االله عليه وآله وسلم وكان صلى. عليهم  ينادي بالناس لكي يبين لهم ما أشكل
تذكرة للإنسان بأن  ، وذلك) ١٨(أو أن يلصق خده بالتراب ، “فإنما الغضب من النارِ  غضب أحدكُم فليتوضأ بالماءِ إذا “: وآله وسلم

 .يغضب عليه لأن ايته الفناء وأن لا شيء من أمر الدنيا يستحق أن ايته هي الموت

االله عليه وآله  النفس ، وفي ذلك يمدح رسول االله صلى غضبه وكبت تلك الأهواء هو من مجاهدة ي المؤمن نفسه عن هواها عند ثوران إن
سرعة الفـيء   ثوابا وأعظم أجرا فإن الأهواء أسرع كلما كان ذلك أكثر ويصفه بالشدة ، وكلما كان كبت تلك وسلم من يستطيع ذلك

 .الغضب دليل ضبط النفس ومخالفة هواها بعد

أجـرا مـن    عبداالله بن عمر ما جرع رجل جرعة أعظم وقال. أترك الغضب : الخلق في كلمة قال أجمل لنا حسن: لعبد االله بن المبارك قيل
 .جرعة غيظ إبتغاء وجه االله

 العفو ـ ٦٩ـ 
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اللّه عبدا بِعفـو إلاّ   نقَصت صدقَة من مال ، وما زاد ما ” :صلى االله عليه وآله وسلم االله قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن
 ـ. “تواضع أحد للّه الاّرفَعه  عزا ، وما

 )مسلم والترمذي رواه)

فَمن  ” :وقال،(20) “للتقوى  قربوأن تعفوا أ ” :وقال ، ( 19) “بالعرف وأعرِض عنِ الجاهلين  خذ العفو وأمر ” :االله تعالى  قال
 ـ.(21) “وأصلَح فأجره على اللّه  عفا

برجل فأمر بقتلـه   كنت عنده إذ أتي:جعفر المنصور ، قال  االله في وفد من أهل البصرة إلى أبي مبارك بن فضالة قال وفد سوار بن عبد عن
 إذا: الحسن قال وما هو قلت سمعته يقـول  نين ألا أحدثك حديثا سمعته منالمؤم وأنا حاضر ، فقلت يا أمير المسلمين فقلت يقتل رجل من

فينادي من له عند االله يد فليقم  الداعي وينفذهم البصر فيقوم مناد الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم كان يوم القيامة جمع االله عز وجل
 .سمعته منه فقال خلينا عنه لقد سمعته من الحسن؟ فقلت واالله واالله لقد: يقوم إلاّ من عفا فقال فلا

: االله عنـه  وقال عمر رضي.. فحلم حتى إذا قدر عفى إذا قدر إنتقم ، ولكن الحليم من ظُلم ليس الحليم من ظُلم فحلم حتى: بعضهم قال
 لخير أن يكثر علمك ويعظموولدك ولكن ا ليس الخير أن يكثر مالك: االله عنه وقال علي رضي. للعلم السكينة والحلم  تعلّموا العلم وتعلموا

 .إستغفرت االله تعالى االله ، وإن أحسنت حمدت االله وإن أسأت حلمك ، وأن لا تباهي الناس بعبادة

فقط فيما بينه وبينهم ، بل  ومعاملتهم بالعفو ، وليس ذلك ظاهرا الحقد على الناس نتيجة أذاهم ما ورد في هذا الحديث حث على عدم إن
وسلم عـن نـبي    حكى رسول االله صلى االله عليه وآله يعفو عنهم ويدعو االله أن يهديهم ، كما ه وبين االله تعالى ، فهوأيضا فيما بين وباطنا
أما من أصر علـى  . أذاهم لشخصه ضربوه فأدموه ، لذلك فهو يعفو عن بعد أن ، (  22) “فإم لا يعلمون  اللهم اهد قومي ” :يدعو
عفو عنه ، بل ذلك  الناس إن شاؤوا أخذوا به وإن شاؤوا االله تعالى في إقامة حدوده ليس بيد ه لأن حقاالله ورسوله ودينه فلا عفو مع محاربة

 .العفو عنها ، في هذا الحديث الخاصة فقد حثهم االله تعالى على أما شؤوم. حدوده لإقامة الحياة  الله وحده وهو قد فرض

عـن عائشـة    كان من بين الذين تحدثوا بحديث الإفك حيث) وكان أحد أقاربه(ح على مسطَ حلف أبو بكر رضي االله عنه أن لا ينفق لما
والمسـاكين   والسعة أن يؤتوا أولي القُربى ولا يأتلِ أولوا الفَضل منكُم ” :ذلك ينفق عليه ، نزل قوله تعالى رضي االله عنها ، وكان قبل

وعاد إلى الإنفـاق   نعم نحب ذلك: فقال أبوبكر ، ( 23) ” حبونَ أن يغفر اللّه لَكُمت اللّه وليعفو وليصفَحوا ، ألا والمُهاجرين في سبيل
 .جحر مرتين ويصفح ، لكنه كَيس فطن ولا يلدغ من فالمؤمن لا يحقد على أحد ، بل يعفو وهكذا). ٢٤(عليه

فأمسكهم أصحاب الـنبي   صلى االله عليه وآله وسلم بغتة ،االله  التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول عام الحديبية ، حاول ثمانون رجلا من في
عزة  عليه وآله وسلم أنه عفى عن الشاعر أبي ، كما ورد عنه صلى االله) ٢٥(وأطلقهم وآله وسلم وجاؤوا م إليه ، فأعتقهم صلى االله عليه

وسلم ولا المسلمين ، لكنه   صلى االله عليه وآلهيهجو رسول االله تعهده أن لا يحارب المسلمين ، ولا الجمحي بعد أسره في معركة بدر بعد
 أمر الرسول صلى االله عليه وآله وسلم غزوة أحد ، فأسره المسلمون وعند ذلك بعد أن خضع لضغوط المشركين واشترك في أخلف وعده

 .الإيمان إلى النفوس الدعوة في تأليف القلوب وتحبيب فذلك العفو هو جزء من وسائل. بقتله

مني خلاف ما قلت  غفر االله لك ، أالله يعلم: أبو حنيفة يا مبتدع يا زنديق ، فقال: عنه قائلا على الإمام أبي حنيفة رضي االله رجل وتطاول
 العقاب وسقط سريعا ، فلما أفاق قال له ولا أخاف إلاّ عقابه ، ثم بكى عند ذكر أحدا منذ عرفته ولا أرجو إلاّ غفرانه ، وإني ما عدلت به

قال فيّ شيئا  ، ومن) أن ذلك من حقوق نفسه فعفى عنه  حيث(فيّ شيئا من الجهل فهو في حلٍّ  لني في حل ، فقال كل من قالالرجل إجع
حقـوق   لاحظ أن هذا من -أثرها بعد الكلام  أي لا ينتهي( تبقي شيئا بعدهم  العلم فهو في حرج ، فإن غيبة العلماء مما ليس فيّ من أهل
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صلى االله عليه في العفو عـن   الأتقياء يسيرون على هدي رسول االله وهكذا فإن العلماء) . فلم يعف عنه ن حقوق نفسهاالله تعالى وليس م
 .بذلك فهي موكلة الله تعالى بغيبة وذم العلماء الأتقياء عن علم أما حقوق االله المتمثلة. أنفسهم  حقوق

 التواضع ـ ٧٠ـ 

 :سول االله صلى االله عليه وآله وسلمر قال: عياض بن حمار رضي االله عنه قال عن

  “يبغي أحد على أحد  حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا إن اللّه أوحى إليّ أن تواضعوا ”

 )مسلم رواه)

لى الأرض الّذين يمشونَ ع وعباد الرحمنِ ” :تعالى حكي عن الحسن البصري أنه ذكر قوله .من سيد الأخلاق والتكبر من سيئها  التواضع
بالقوم مـن مـرض    يحسبهم الجاهل مرضى ، واالله ما الأسماع والأبصار والجوارح حتى المؤمنون قوم ذلل ، ذلت الله:فقال ، ( 26) “هونا 

مـن  ): ٢٧(وقال بعض العلمـاء  .ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة  ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم وإم لأصحاء القلوب
زلزلة وريح حمراء  وقال موسى بن القاسم كانت عندنا .فيه كان عليه وبالا يوم القيامة  جمالا أو ثيابا أو علما ثم لم يتواضع أعطي مالا أو

 قال. ثم قال ليتني لم أكن سبب هلاككم  إمامنا فادع االله عز وجل لنا ، فبكى ،فقلت يا أبا عبد االله أنت)٢٨(مقاتل فذهبت الى محمد بن
الصـالحين لا يـرون    وهذا دأب. عنكم بدعاء محمد بن مقاتل  في النوم فقال إن االله عز وجل رفع لى االله عليه وآله وسلمفرأيت النبي ص
بالـك بالمـال    هذا في العبادة والتقوى فما. غيرهم  بأنفسهم ولا يرون أن لهم فضلا على وتقواها أية قيمة تجعلهم يعجبون لعبادة أنفسهم

 الدنيا؟ والجاه أو متاع الحياة

 ولم يكن سبب .(29) “بِغيرِ الحَق  الّذين يتكَبرون في الأرضِ سأصرِف عن آياتيَ ” :قال تعالى .التكبر أحد الأسباب الرئيسة للكفر إن
ه وسلم وآل مع معرفته أن رسول االله صلى االله عليه تكبره ، فحينما سئل عن سبب عدم إسلامه إلا) ٣٠(عناد فرعون هذه الأمة ، أبوجهل

 فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا الركـب  فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا تنازعنا: ليس بكاذب ، قال
فالتكبر هذا بسبب الجـاه   .هذا؟ واالله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه فمتى ندرك! يأتيه الوحي من السماء وكنا كفرسي رهان ، قالوا منا نبي

إنمـا هـو مـن     أوالذكاء والمقدرة أو كثرة الأتباع ، بسببب المال أو المنصب أو العلم القوم والعشيرة أو في حالات أخرى والشرف وعزة
 .تسويل الشيطان

 والتواضع لهـم  بمخالطة الفقراء للتكبر بسبب المال ، عليه أن يعالجه سببه عمليا ، فإذا وجد المرء داعيا العلاج الناجع للتكبر هو بمخالفة إن
لمن يمكن أن يتعلم  العلم والذكاء والعقل فعليه التواضع وإن كان تكبره بسبب. له فضلا عليهم  ومنحهم الصدقات دون من أو شعور بأن

 فعلرسول االله فقال هكذا أمرنا أن ن يا بن عم! ليأخذ بركاب فرسه ، فقال مه ركب زيد بن ثابت فدنا منه ابن عباس .منه شيئا جديدا 
وقال عروة . عليه وآله وسلم  نفعل بأهل بيت رسول االله صلى االله عباس فقبلها وقال هكذا أُمرنا أن فأخذ زيد بن ثابت يد ابن. بعلمائنا 
 ـ  المؤمنين لا ينبغي هذا ، فقال لما عاتقه قربة ماء ، فقلت يا أمير رأيت عمر بن الخطاب رضي االله عنه على بن الزبير امعين أتاني الوفـود س

 ورؤي أبـو هريـرة  . فأفرغها في إنائها  بالقربة إلى حجرة إمرأة من الأنصار نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها ، ومضى مطيعين دخلت في
من التواضـع أن   وقال ابن عباس. للأمير) إفسحوا الطريق اي(ظهره حزمة حطب وهو يقول طَرقوا  رضي االله عنه وهو أمير المدينة وعلى

 .مــــــــــن ســــــــــؤر أخيــــــــــه يشــــــــــرب الرجــــــــــل

وتواضـع   وكان يقول قراء الرحمن أصحاب خشـوع  .تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن سئل
فشكاه إلى رسول االله صلى  فقال أبو ذر لبلال يا إبن السوداء ، تشاجر أبو ذر وبلال رضي االله عنهما .وقراء الدنيا أصحاب عجب وتكبر
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لا يرفع رأسه حـتى   فألقى أبو ذر نفسه على الأرض وحلف أن ، “بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرته ” :وآله وسلم ، فقال له عليه االله
 ـ.)٣١(فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال ذلك يطأ بلال خده بقدمه

 ترك مالا يعني ـ ٧١ـ 

  “لا يعنيه  من حسنِ إسلامِ المَرء تركُه ما ” :عليه وآله وسلم االله صلى االله قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

 )الترمذي وابن ماجه رواه)

بإمور نفسه ولا  لذلك على المرء أن يهتم. للبعض الآخر فما يصلح لبعض من أمور حيام لا يصلح االله تعالى قد خلق الخلائق مختلفين ، إن
كما أمـر   ،( 32) “أشياء إن تبد لَكُم تسؤكُم  أيها الّذين آمنوا لاتسألوا عن يا ” :، قال تعالىولا يسأل عن ذلك  يتتبع ما لا يعنيه ،

عن النظر بعضـهم إلى بعـض    الشخصية بالكتمان ، وهذا يبعد الناس وسلم بالإستعانة على قضاء الحوائج رسول االله صلى االله عليه وآله
الّـذين   ياأيها ” :وفي هذا يقول االله تعالى .يؤدي إلى الخلاف والبغضاء والأحقاد عض بمابعضا وتدخل البعض في شؤون ب وحسد بعضهم

تغييرا  شؤون الآخرين التي لا تستطيع لها وهو موضوع عدم التدخل في ، ( 33) ” لا يضركُم من ضلّ إذا اهتديتم آمنوا عليكُم أنفُسكُم
عدم الإعتراض والعيب علـى   ولهذا يجب. بالحكمة والموعظة الحسنة  لمنكر الذي تستطيع تغييرهوالنهي عن ا وليس في مجال الأمر بالمعروف

العقوبة تكـون   إرادته إبتلاه االله بمثله ، فإن ومن أعاب شخصا على خلق فيه ليس من ، إنسان قد يسره االله تعالى لما خلق له الناس ، فكل
 .من جنس العمل

لأنبيائهم ، ثم بعد ذلك  إسرائيل وشدد عليهم بكثرة أسئلتهم كثرة السؤال ، وقد مقت االله بني وآله وسلم عنرسول االله صلى االله عليه  ى
والآثـام ،   يقبلها ، لكنه لا يرضى بالمعاصي االله تعالى وما يترل من مصائب ومحن بل فالمؤمن لا يعترض على أحكام. أوامرهم  عدم إطاعة

جهده على نفسه فيصلح حالها  لا يعنيه ، وفي شؤون غيره ، فيصرف كل ن المنكر ، لكنه لا يتدخل فيماوينهى ع فيقاومها ويأمر بالمعروف
هي أمـر   إنه ليعتبرأن دعوته ومساعدته لغيره على المؤمن أن يهتم بأمر نفسه ، حتى إن ينفعه إن نجى الناس كلهم وهلك هو؟ فما الذي. 

الآخرين ، فإن المؤمن يمسك عن  والإرشاد والمساعدة من تدخل في أمور أما ما وراء النصح. الى لأمر االله تع يخص نفسه لأن في ذلك امتثالها
 .لنفسه هو يحب لهم ما يحب شؤونه فكذلك لأنه لا يحب أن يتدخل الآخرون في ذلك

 غض البصر ـ ٧٢ـ 

 :جأة فقالالف االله صلى االله عليه وآله وسلم عن نظر سألت رسول: رضي االله عنه قال) ٣٤(جرير عن

”  كرصإصرِف ب“  

 )مسلم رواه)

للمؤمنـات   وقُل. اللّه خبير بِما يصنعون  فُروجهم ، ذلك أزكى لَهم إنّ يغضوا من أبصارِهم ويحفَظوا قُل للمؤمنين ” :االله تعالى قال
نن أبصارِهضن مغضولايبدين ي نهفُروج حفَظنإلاّ  وي نهتمنها ،زين رعلى ما ظَه نرِهمبِخ وليضرِبن  نيوـ “ج   فـاتمع  ، ( 35)ـ

وهبه االله تعالى  ومن غض بصره. حارس لذلك هو غض البصر وأول. لا في العيون ولا في الصدور الإسلامي مجتمع نظيف ، ليس فيه خيانة
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السـيطرة   ولا عبرة بمن يقول بأنه يملك. االله ليغض من بصره تنفيذا لأمرالحلاوة ف فمن أراد أن يستمتع بمثل هذه. في قلبه إيمانا يجد حلاوته
 .عليه وآله وسلم ذلك لخير البشر رسول االله صلى االله البصر ، فلو كان ذلك صحيحا لأُحلّ على نفسه فليس بحاجة إلى غض

فهي محاسب عليها ، وسـواء في   الثانية أو استدامة الأولىالنظرة  أما. تأتي عن غير قصد معفو عنها  من الحديث أن النظرة الأولى التي يتبين
 .الرجال والنساء ذلك

أعضاءه رجالا ونساء مـن   إن اتمع الإسلامي يحفظ. قلبه االله تعالى إيمانا يجد حلاوته في سهم من سهام إبليس ، من تركها وهبه فالنظرة
فاحشة ،  اتمع نظيفا من أي سوء أو خيانة أو سوى وسائل وقائية لإبقاء بغض البصر الفواحش ، وما فَرض الحجاب والأمر الإنزلاق في

 .والإبتعاد عن سفاسفها وقيام اتمع على فضائل الأخلاق على كيان الأسرة حفاظا

  

 السخاء ـ ٧٣ـ 

 :وآله وسلم قال رسول االله صلى االله عليه: قال أبي أمامة صدي بن عجلان رضي االله عنه عن

 ـ  واليد العليا خير من اليد كَفاف ، وابدأ بِمن تعولُ ، تمسِكه شر لَك ، ولا تلام على تبذل الفَضلَ خير لَك ، وإن دم إنيا ابن آ ”ـ
 ـ “السفلى 

 )مسلم رواه)

قريب من النار لمنعه  م ، والبخيلالناس لبذله أمواله له لإمتثاله لما يحبه االله ، وقريب من والسخي قريب من االله. من أفضل الصفات  السخاء
 .المفروضة دخل النار بذلك فإذا دفع البخل الرجل إلى منع الزكاة .ما يأمره االله به

يقال له الحكـم بـن    المدينة ، فقال لقد أتانا منكم رجل فقال له ممن الرجل؟ قال من أهل رجل من أهل منبج رجلا من أهل المدينة لقي
. بعض حتى استغنينا  ولكنه علّمنا الكرم فعاد بعضنا على بجبة صوف؟ فقال ما أغنانا بماله دني فكيف وما أتاكم إلاّفقال الم المطلب فأغنانا ،

فقال أخزى االله تعالى مـالاً   فقيل يستحيون مما لك عليهم من دين ، ، ، فاستبطأ إخوانه فسأل عنهم) ٣٦(عبادة ومرض قيس بن سعد بن
وسألت . عاده فكسرت عتبة داره بالعشي لكثرة من من كان لقيس عليه دين فهو منه في حل ،  أمر من يناديالإخوان من الزيارة ، ثم يمنع

حاجتها ونحن نعطيها على قدر  فقال إا سألت على قدر!! في ذلك عسل ، فأمر لها بزق من عسل ، فقيل له إمرأة الليث بن سعد سكرجة
 .نعمنا

الصدقة أن ينفق المرء  بذله فتكون عيشته كفافا ، فإن أفضل يبذل ماله بحيث كلما رزقه االله شيئا رء الذيهذا الحديث نفي اللّوم عن الم يقرر
أمـا أخـذ    .أهل بيته الذين عليه إعالتهم شرعا  وأول الناس الذين عليه أن يبدأ م هم متوسطة يخشى الفقر ويرجو الغنى ، وهو في عيشة

يدفع أن يشعر بالمنة لمن أخذ منـه   وعلى من. الصدقة خير من التي تأخذها  موم لأن اليد التي تدفعإليها فمذ الصدقات لمن هو ليس بحاجة
 .ألا وهو الزكاة إستطاع أن ينفذ واجبا فرضه االله عليه لولا وجود ذلك المحتاج وأمثاله لما لأنه

 رحمة العباد ـ ٧٤ـ 
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 :عليه وآله وسلم قال رسول االله صلى االله: جرير قال عن

 . “في السماء  حم من في الأرض ، يرحمك منرإِ ”

 )الطبراني والحاكم رواه)

طبيعية كرحمـة   خلق االله بين الناس وشائج تراحم وقد. يتصف ا عباده بعضهم نحو بعض من صفات الرحمن الرحيم وهو يريد أن الرحمة
 على دينه أم لا وفي رحمـة الإنسـان   ان لأخيه الإنسان سواء كانرحمة الإنس غيره إستحق رحمة االله تعالى ، وفي الأم لولدها ، فمن رحم

وآله وسلم عـن إمـرأة    فقد أخبر رسول االله صلى االله عليه زوال التراحم بشير بغضب االله تعالى وفي. ذلك أجر عظيم  للحيوان ، في كل
 ـ.)٣٧(تأكل من خشاش الأرض حبستها ، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها دخلت النار في هرة

لعدوه قبل صديقه ،  معاملته مع الناس ، وفي معاملته وفي ، الوالد لولده ، وفي إحسانه لأهل بيته في ملاطفة: الرحمة تتجلى في كل شيء إن
هـذا   شيء ، وأمر بالمشي على الأرض هونا وما فاالله تعالى أمر بعدم الإسراف في كل للبهائم ، وفي تعامله حتى مع الجماد ، وفي معاملته

 الرحمة فهي تخليص له من اكتساب الكافر أثناء المعركة تتجلى فيه حتى أن قتل). ٣٨(التي وسعت كلّ شيء وذاك إلاّ دليل على سعة رحمته
 ” ابن آدم حرام أيا كان ، الرحمة ، فالقتل بالحرق محرم وتعذيب شره ، وطريقة القتل يجب أن تظهر فيها المزيد من الآثام وتخليص لغيره من

المـؤمنين   وبتراحم ، ( 39) “واستغفر لَهم  لانفَضوا من حولك ، فاعف عنهم كُنت فَظّا غليظَ القَلبِ رحمة من اللّه لنت لَهم ولو بِمافَ
 .كلمتهم بينهم ، فيحب بعضهم بعضا وتجتمع فيما بينهم تتوثق الوشائج

االله عليه وآله وسـلم   وقد قص علينا رسول االله صلى. كبير ففي تلك الرحمة أجر.  للحيوانات أيضا المؤمن رحيم لغيره من الناس وحتى إن
الثرى من العطش فقال الرجل لقـد   فترل فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل بطريق فاشتد عليه العطش ، فوجد بئرا قصة رجل يمشي

قالوا يارسول  ، بفيه فسقى الكلب فشكر االله له فغفر له ثم أمسكهبي ، فترل البئر فملأ خفِّه  هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بلغ
 عمر بن الخطاب عجوزا يهوديا يسـأل  وحين رأى ، (  40)"ذات كبِد رطبة أجر نعم ، في كل" :البهائم أجرا ، فقال االله وإن لنا في

 .من بيت المال كبرك ، ثم فرض له ما يكفيه وتركناك في أنصفناك ، أخذنا الجزية منك في شبابك ما: الناس ، رحم له كبر سنه قائلا

 ترك الجدل ـ ٧٥ـ 

 :االله عليه وآله وسلم قال أبي أمامة رضي االله عنه عن النبي صلى عن

  “عليه إلاّ أوتوا الجَدالَ  ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا ”

 )الترمذي وأحمد وإبن ماجه والحاكم رواه)

فالجدال يتضـمن   ، ( 41) “قَلبِه وهو ألَد الخصامِ  الدنيا ويشهِد اللّه على ما في يعجِبك قولُه في الحياة من ومن الناسِ ” :االله تعالى قال
 .قبول الحق الذي قاله عنادا وتكبرا  أو حسده إن حدث العكس ، وبغضه أو عدم اادل على خصمه ، وتشفِّيه بخذلانه عادة حب ظهور

 وهكذا فالجدل مثير لكل هذه الآفات .وتعيير الخصم أو غيبته وكرهه بغير حق الكذب أوإخفاء الحق والسب والشتم إلى يلجأ المخاصم وقد
دوافعها ومعالجتها بكبح  وهذه غريزة مذمومة وعليه مقاومة بعض الناس من جبِل على حب الجدل ، وهناك. النفسية التي لا تليق بالمؤمن 

 الباطل فقد ورد عن رسول االله صلى االله كان على يقين بأنه على الحق وخصمه على ستمرار بالجدل حتى ولوومنعها من الإ جماح النفس
الكَذب وإن كـانَ   في وسط الجَنة لمن ترك المراءَ وإن كانَ محقّا ، وببيت في ربض الجَنة لمن ترك أنا زعيم ببيت ” :عليه وآله وسلم
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شخص أو أشخاص آخرون لأنه عنـد ذلـك    والرد تزداد إذا حضر الجدال أو سمعه والملاحظ أن دوافع الجدال والأخذ .(42) “مازِحا 
الإخـتلاف   الغفلة فيغـويهم ويقـودهم إلى   وهكذا يتصيد الشيطان فرائسه في ساعات .العجب بالنفس وحب الظهور على أشده يكون

وأولئك لَهـم عـذاب    بعد ما جاءَهم البينات كالّذين تفَرقوا واختلَفوا من تكونواولا  ” .هدى وإجتماع والشقاق بعد أن كانوا على
 ـ.(43) “عظيم 

وعند ذلـك تكـون    ، ( 44) “أحسن  وجادلهُم بالّتي هي ” :فيها والوصول إليه فقد قال االله تعالى المناقشة الهادئة في سبيل نشر الحق أما
والدعوة ليسـت  . تعالى  النفس الشريرة وإخلاص النية فيها الله وسائل الدعوة شرط خلوها عن نوازع ا وسيلة مناادلة مطلوبة لأ تلك

والنـاس   ذلك للناس بالجدال بالتي هي أحسن ، وتطبيق ذلك على النفس أولا ، ثم إيضاح فعل وإمتثال لأوامر االله تعالى جدلا محضا بل هي
 .وقوة الحجة ما لا يقتنعون بحسن الكلامالحسنة  يقتنعون بالفعل والقدوة

  

 عليه دين عند وفاته وقد حضر غرماؤه ، سنة ، وكان ٩٥هـ وقد بلغ ٢٤.توفي سنة  ، مشايخ خراسان ، صحب أبا تراب النخشبي حامد أحمد بن خضرويه البلخي من كبار أبو ـ١ـ
 .فأدى عنه ، ثم توفي رحمه االله الباب طارق وقال أين غرماء أحمد ، تأخذ عنهم وثيقتهم ، فأد عني ، فطرق تالرهون وثيقة لأرباب الأموال وأن فنظر إليهم وقال اللهم إنك جعلت

 .١١٩التوبة الآية  سورة ـ٢ـ

 .ـ في الباب الرابع٥٦سبق ذكره برقم ـ الحديث ـ٣ـ

 .النبوية ، لأبن هشام السيرة ـ٤ـ

توفي رحمه االله  وتخرج على يده أكابر علماء الموصل ، بالعلم الغزير والتقوى والصلاح ، ـ وأخذ العلم عن علمائها ، إشتهره1269 بن عثمان الرضواني ولد بالموصل عام محمد ـ٥ـ
 .هـ١٣٥٧عام 

 .ت والبلىوليذكر المو: فيها والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود ، ورد والترمذي. رواية أخرى أخرجها أحمد أبو نعيم والطبراني عن عائشة ، وفي أخرجه ـ٦ـ

 .٦٠المؤمنون الآية  سورة ـ٧ـ

 .من الباب الأول ٧٥و  ٧٤الهامشين  راجع ـ٨ـ

 .١٨ق الآية  سورة ـ٩ـ

 .عليه من حديث أبي هريرة متفق ـ١٠ـ

 .وابن حبان والحاكم عن بلال بن الحرث الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد رواه ـ١١ـ

 .٤القلم الآية  سورة ـ١٢ـ

 .عنه عبد االله بن مسعود رضي االله عليه عن متفق ـ١٣ـ

 .عليه عن أنس رضي االله عنه متفق ـ١٤ـ

 .مسلم من حديث علي رضي االله عنه أخرجه ـ١٥ـ

 .١٣٤آل عمران الآية  سورة ـ١٦ـ
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 .٣٧الشورى الآية  سورة ـ١٧ـ

 .أبو داود من حديث عطية السعدي رواه ـ١٨ـ

 .١٩٩الأعراف الآية  سورة ـ١٩ـ

 .٢٣٧ية البقرة الآ سورة ـ٢٠ـ

 .٤٠الشورى الآية  سورة ـ٢١ـ

 .االله عنه عليه من حديث عبد االله بن مسعود رضي متفق ـ٢٢ـ

 .٢٢النور الآية  سورة ـ٢٣ـ

 .عليه عن عائشة رضي االله عنها متفق ـ٢٤ـ

 .مسلم عن أنس بن مالك رضي االله عنه رواه ـ٢٥ـ

 .٦٣الفرقان الآية  سورة ـ٢٦ـ

مات بواسط بالطاعون  عنه الإمام أحمد أحفظ أهل البصرة ، والأنساب والتأريخ والتفسير ، قال ضريرا ، وكان عالما بالحديث والعربية سي كان أكمهقتادة بن دعامة السدو هو ـ٢٧ـ
 .سنة ٥٧هـ عن ١١٨عام 

 .كان يحدث عن وكيع بن مقاتل الرازي من تابعي التابعين محمد ـ٢٨ـ

 .١٤٦الأعراف الآية  سورة ـ٢٩ـ

 .قتل في معركة بدر لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، هذه الأمة ، كان أشد الناس عداوة هل عمرو بن هشام زعيم الكفار وفرعونج أبو ـ٣٠ـ

 .عليه متفق ـ٣١ـ

 .١٠١المائدة الآية  سورة ـ٣٢ـ

 .١٠٥المائدة الآية  سورة ـ٣٣ـ

االله صلى االله عليه  القادسية ، كان يقول ما حجبني رسول العراق ، وكان له أثر عظيم في معركة ائد بجيلة في فتحإسلامه ، كان ق إختلف في وقت. بن عبد االله بن مالك  جرير ـ٣٤ـ
  .هـ٥١الأمة ، توفي عام  الوجه لذا كان عمر يكنيه يوسف هذه كان صبيح. أسلمت ولا رآني إلاّ تبسم  وآله وسلم منذ

 .٣١و  ٣٠النور الآيتان سورة ـ٣٥ـ

كما روى ذلك  معه بمترلة صاحب الشرطة من الأمير االله صلى االله عليه وآله وسلم وكان شهد المشاهد كلها مع رسول. الخزرج سعد بن عبادة ، كان أبوه وجده سادةبن  قيس ـ٣٦ـ
 اليوم يوم: يحدث مشكلة كبيرة بإنشاده ة بعد أن كاد أبوه أنمن أبيه في فتح مك وآله وسلم لواء الأنصار بعد أن أخذه قلده الرسول صلى االله عليه. مالك  الإمام البخاري عن أنس بن

 .المدينة توفي في آخر خلافة معاوية في. طالب  قيس واليا على مصر من قبل علي بن أبي عين. الملحمة اليوم تستحل الحرمة 

أبي  إبن عمر وأحمد والبيهقي وابن ماجه عـن  رواه البخاري عن "تى ماتتالأرض ح فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش دخلت إمرأة النار في هرة ربطتها" :حديث ـ٣٧ـ
 .هريرة

 . “ورحمتي وسعت كُلّ شيء  ” :١٥٦تعالى في سورة الأعراف الآية  قال ـ٣٨ـ
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 .١٥٩آل عمران الآية  سورة ـ٣٩ـ

 .الشيخان رواه ـ٤٠ـ

 .٢٠٤البقرة الآية  سورة ـ٤١ـ

 .عنه نس رضي اهللالترمذي وإبن ماجه عن أ رواه ـ٤٢ـ

 .١٠٥آل عمران الآية  سورة ـ٤٣ـ

  .١٢٥النحل الآية  سورة ـ٤٤ـ

 

  

  

 الإستقامة في المعاملة الباب السادس

  

 تحب لنفسك ـ أحب للناس ما ٧٦ـ 

  “ أحب للناسِ ما تحب لنفسِك ” :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: رضي االله عنه قال) ١(يزيد بن أسيد  عن

 )والحاكم والبيهقي البخاري في التأريخ والطبراني رواه)

المحبـة والتعـاون    الذي دوافعه الأنانية وحلت محلـه  يحب لهم ما يحب لنفسه ، أنمحى الشقاق كان مقياس المرء في تعامله مع غيره أن إذا
 هل. من الناس؟ فلا يفعل ذلك مع غيره ينه أحد على ملأهل يحب أن يه. مع غيره يطَفَف له المكيال؟ فلا يفعل ذلك هل يريد أن. والتآلف

أمـا مـن    .تكون أسس الحياة السعيدة له ولغيره وهكذا. مرض أو فقر؟ كذلك يفعل مع غيره يحب أن يساعده الناس عند حاجته لهم من
هذا هـو  . قد أفلح من غلب  :ون منهجهأقل من حاجة من فيها لذلك فيك العالم يعيش في غابة ما يتوفر فيها تغلبت عليه أنانيته فهو يرى

 .وعبد الدنيا الواضح في المنهج بين المؤمن الصادق التناقض

إليهم ولايجِدونَ في  يحبونَ من هاجر ” :مدح الأنصار أخاه على نفسه ، قال االله تعالى في أعلى درجة من ذلك حين يؤثر المؤمن والإيثار
 ـ .(2) “المُفلحون  ومن يوق شح نفسِه فأولئك هم أنفُسِهِم ولو كانَ بِهِم خصاصة ، على حاجة مما أوتوا ويؤثرونَ صدورِهم

عليها وعيـادة المـريض    الحاجة كتشييع الجنائز والصلاة فبالإضافة إلى الحقوق التي تبرز عند . للمؤمن على المؤمن حقوق وعليه أداؤها إن
والإحترام ،  فحق العالم الإجلال: بناس معينين أما الحقوق المخصوصة. والعرض والمال  احترام النفسهناك حقوقا دائمة ك وغير ذلك ، فإن

 وحق الولد الإعالـة والتربيـة ، وحـق    الأمير الطاعة في غير معصية االله ، وحق الصديق النصح والتسديد ، وحق وحق الجاهل التعليم ،
الفقير على الغني الصـدقة   الصغير على الكبير العطف ، وحق لصغير الإحترام ، وحقالكبير على ا الزوجين الإحسان بعض لبعض ، وحق

لفرح أخيه ويحزن لحزنـه ، قـال ذو    وهو يفرح. مقابل أو توقع لجزاء منهم  ، وهذه كلها يجب أن يقصدها دون. وهكذا  ...والإقراض
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مصالحهم وإن جهلوه  لهم متجرعا ظنوم ، وإرشادهم إلى بذل النصحالقلب بمصائب المسلمين ، و من أعلام الأيمان إغتمام: المصري  النون
 .وكرهوه

 الحب في االله ـ ٧٧ـ 

 :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أبي هريرة رضي االله عنه قال ، قال عن

” يامةالق قولُ اللّه تعالى يومونَ بِجلالي :يحابالمُت م في ظلّي يو ...أينأُظللُّه لااليوم لّ إلاّ ظلّي  مظ“  

 )مسلم وأحمد رواه)

 ” :الأيمان وبعـده  ووصف أحوالهم قبل ، ( 3) “الكافرين  أذلَّة على المؤمنين أعزة على ” :االله تعالى المؤمنين بعضهم نحو بعض وصف
الأمة وتمسكها بما  الجسد الواحد فذلك دليل قوةأعضاء  ومقياس هذه الأخوة هو المحبة بين ، (  4) “فأصبحتم بِنِعمته إخوانا  كُنتم أعداءا

االله إلاّ بذلك ولا  ووالِ في االله فإنه لن تنال ولاية أحب الله وأبغض الله وعاد في االله :قال عبد االله بن عباس رضي االله عنهما .فرض االله عليها 
 .يكون كذلك الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يجد رجل طعم

شخص أنه يحبـك في   وإذا أخبرك) ٥(صلى االله عليه وآله وسلم تحبه ، ذلك ما أخبرنا به رسول االله ما في االله فأخبره أنكأحببت امرؤا  إذا
فدعاء الأخ لأخيه بظهر الغيـب   تحب من إخوانك المؤمنين بظهر الغيب ، وادع لمن. أحبك الذي أحببتنا من أجله :االله فيستحب أن تجيبه

بعضهم  تعرف وسيلة لزيادة تحابب المسلمين وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم ).٦(ولك مثل ذلك: داعيفالملائكة تجيب ال مستجاب
 ـ.)٧(مع بعض

يكـون بينـهما    عبادة ، وزيارة الأخ لأخيـه دون أن  مجلس نصيحة وتواص بالحق فهو مجلس مجالسة من تحب من الصالحين ، إن كان إن
ما  وهذا). ٨(والمنافقين بعضهم لبعض غششة المؤمنين بعضهم لبعض نصحة خيه يرى فيها نفسه لأنفالمؤمن مرآة أ مصلحة دنيوية عبادة ،

 .سيتأكد في الحديث اللاحق

يبغض أحـد الرجـال    فقال لأنه) عن رجل معين(تبغض فلانا  عليه وآله وسلم في المنام فقال له لم أحد العارفين رسول االله صلى االله رأى
 قال نعم ، قال أتبغضه لأنه يبغض فلانـا  ألا تعلم أنه يحب االله ورسوله؟: وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وآله ، الصالحين ، وسماه له

المؤمنين وينظـر إلى   فالمؤمن يحب. من بغضه للرجل الصالح أخبر الرجل بعد يقظته ندم على ما كان ولا تحبه لأنه يحب االله ورسوله؟ فلما
خلق يحبه  كبيرا ، فإنه ما من مسلم إلاّ وفيه االله صلى االله عليه وآله وسلم وزنا اوئهم ويعطي لحبهم الله ولرسولعن مس محاسنهم ويتغاضى

 .إخوانه ويتغاضى عما يكره منهم المؤمن أن ينظر لما يحب من أخلاق غيره وخلق يكرهونه ، فعلى

 النصيحة ـ ٧٨ـ 

 للّـه  “: رسول االله قـال  قيل لمن يا “الدين النصيحةُ  ” :لى االله عليه وآله وسلمرسول االله ص قال: تميم الداري رضي االله عنه قال عن
 . “ولعامتهِم  ولرسوله ولأئمة المُسلمين

 )مسلم رواه)
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  خير في قـوم لا ليسوا بناصحين ولا لا خير في قوم: قال عمر بن الخطاب ، ( 9) “الذكرى تنفَع المُؤمنين  وذَكِّر فَإنّ ” :االله تعالى  قال
. فليس بأخ لك  ومن داهنك فقد غشك ومن لم يقبل نصيحتك إعلم أن من نصحك فقد أحبك: المحاسبي وقال الحارث. يحبون الناصحين 

قـال الإمـام   . تشـهير  الناس به وليكن نصحه برفق وتلطف دون أولا قد إتصف هو بالخلق الذي ينصح ومن تصدى لنصح أحد فليكن
، وإن نصحته أمام مـلأ  ) من الزين) فإذا نصحت أخاك سرا فقد نصحته وزِنته إذا نصحت فانصح سرا لا جهرا ،: عنه الشافعي رضي االله

 ـ.)من الشين(نصحته وشنته  فقد

والحسـين   مر الحسـن . في السلطان أو يكبرك بالسن  أحيانا من التصريح ، خاصة لمن يفوقك يكون النصح بالتعريض والتلميح أبلغ وقد
إختصمنا أنا وأخي هذا في أينـا   :يعلماه الوضوء فتقدم منه أحدهما وقال بشيخ لا يحسن الوضوء ، فأرادا أن الله عنهما وهما صغيرانرضي ا
يفعـل   وإذا عرفت من شخص عنادا بأن. صنيعهما  فلما توضآ أمامه عرف خطأه فشكر لهما وضوءا ونريد أن تكون بيننا حكما ، أحسن

الـتي عرفـت    وذلك هو أحد الأسس. في مخالفته لك  به وتنصحه بعكس ما تراه لكي يصيب الحق أن ترفق عكس ما تنصحه به فعليك
 .أفضل ممن تنصحه أو أعلم منه وليس العجب بالنفس والتباهي بأنك فالغاية من النصح تقويم الإعوجاج .حديثا في تعليم الكبار

علم وتكون أمينا  أن تبلغ ما أمر به أمته مما أوتيت من خاصة نفسك ، والنصح لرسوله أوامره في الله هو أن تأمر بما يأمر االله وتنفذ والنصح
المبارك لو  قال عبد االله بن. ذلك والدعاء لهم  فيه خير الناس ومساعدم في تنفيذ والنصح لأئمة المسلمين بإرشادهم لما .في الدفاع عن سنته

أما النصح لعامـة  .ناس كثير بصلاحهم يصلح ناس كثير وبفسادهم يهلك لمسلمين لأنواحدة لجعلتها لأئمة ا علمت أن لي دعوة مستجابة
الإنسانَ لَفـي   إن ” :الذين يتواصون بالحق وبالصبر االله تعالى الإنسان بالخسران إلا وقد وصف. فيجب البدء بالأقرب فالأقرب  المسلمين

 ـ.(10) “وتواصوا بالصبرِ  بالحق آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلاّ الّذين. خسر

 على المسلمين إدخال السرور ـ ٧٩ـ 

 :صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول االله: أنس رضي االله عنه قال عن

 “عز وجلّ يوم القيامة ليسره بِذلك ، سره اللّه لَقي أخاه المُسلم بِما يحب من ”

 )الشيخالطبراني بإسناد حسن وأبو  رواه)

فالمسلم يحب السرور لنفسـه   يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ، المحبة بين أفراد ذلك اتمع وأن القويم لبناء اتمع المتماسك هو الأساس
بسـرور   أخيه ، واالله تعالى يجازي على ذلـك  المتسبب في إدخال السرور على نفس يحب السرور لأخيه ، ويحب أن يكون هو لذلك فهو

 .يوم القيامةأعظم 

شدائده أو بتعليمه  مخاطبته أو بتخفيف آلامه ومصائبه عند يتم بقضاء حوائجه ، أو بالرفق في إدخال السرور على نفس المسلم يمكن أن إن
 .في قضاء حوائج المسلمين عبادة فالسعي.ينفع من يحبه كولده أو قريبه ما ينفعه أو ما

 العدل ـ ٨٠ـ 

 :عليه وآله وسلم قال رسول االله صلى االله: عنهما قال عاص رضي االلهعبد االله بن عمرو بن ال عن

  “في حكمهِم وأهليهم وماولّوا  منابِر من نور ، الّذين يعدلونَ إنّ المُقسِطين عند اللّه على ”
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 )مسلم رواه)

 أي لا يحملكم بغضكم لقوم علـى أن  ، ( 11) “أقرب للتقوى إعدلوا هو شنآنُ قوم على ألاّ تعدلوا ، ولا يجرِمنكُم ” :االله تعالى قال
والمُنكـر   القُربى وينهى عن الفَحشـاء  بالعدلِ والإحسان وإيتاءِ ذي إنّ اللّه يأمر ” .الأعداء تظلموهم فإن العدل أحق أن يتبع حتى مع

ولا تتبِعِ الهوى  الأرضِ فاحكُم بين الناسِ بالحَق جعلناك خليفَة في داود إنا يا ” :االله عبده داود عليه السلام وقد نادى .(12) “والبغي 
 ـ.(13) “سبيلِ اللّه  فيضلّك عن

ومـن تـزوج    ، فالوالد عليه العدل بين أولاده. شيئا  الحكم فقط ، بل العدل في كل من ولي هذا الحديث تبيان أن العدل لا يكون في في
مراجعة أو تكليف بواجبات إلى غير  بين من يشملهم عمله من رئاسة أو بينهن ، ومن حمل مسؤولية عليه العدل دلبأكثر من إمرأة عليه الع

غيرهـم أو   ولا يتبع الهوى فيفضل أقرباءَه على غيره فلا يؤثر نفسه على غيره دون حق كما أن عليه أن يعدل بين حق نفسه وحق . ذلك
قال فإنما يبكي علـى   فقال له عمر أتغمطني حقي؟ قال لا ، ، إني أبغضك: ن الخطاب فقال لهإلى عمر ب أتى رجل. يغمط حق من يكرهه

 .الحب النساء

لذلك ى . من صواب قراره فالمعروف أن الغضب يفقد المرء بعضا .متطلبات ذلك الواجب واجبة أيضا  االله تعالى إذا أوجب أمرا جعل إن
يكرهه  فعليه أن يعدل معه ولا يظلمه ، فلا ومن عمل تحت أمرته أجير). ١٤(الغضب لحكم عندصلى االله عليه وآله وسلم عن ا رسول االله

عنه أو تقليلها ، فكل ذلـك مـن    إجرته بعد ، أو أن بإستطاعته حجبها التعاقد مستفيدا من كونه لم يصرف على عمل لم يتفق عليه عند
ما أكل  له ، ومن كان في كده ظالما لغيره كان ظالما على ظلمه كان شريكافمن ساعد  ، سواء كان لمصلحته هو أو لمن أمره بذلك الظلم

 .من مال حرام وسحت

 صلة الرحم ـ ٨١ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي االله عنها قالت عن

  “اللّه  عهاللّه ومن قطَعني قَطَ تقولُ من وصلَني وصلَه الرحم معلَّقَة بالعرشِ ”

 )عليه متفق)

والتآلف مع الأقـربين   الرحم تعني إقامة علاقات التعاون كل أسرة تتصل بقرابة مع غيرها ، فصلة االله تعالى خلق الناس من أبوين وجعل إن
هذا مع عـدم   هم ، كلالملمات ومنح الصدقات لفقرائ بالتزاور والتناصح والرعاية عند ويتم ذلك. يحتاجون من مساعدة إليهم  وتقديم ما

فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن  .كان ذلك المقابل مقصرا في صلة رحمه مقابل ذلك بل ابتغاء وجه االله حتى وإن توقع مقابلة ذلك بإحسان
حلـم عنـهم   وأ ويقطعونني وأحسن إليهم ويسـيئون إليّ  فقال يا رسول االله إن لي قرابة أصلهم أتى النبي صلى االله عليه وآله وسلم رجلا

 ، (  15) “على ذلك  من اللّه ظَهير عليهِم ما دمت تسِفُّهم الملّ ولا يزال معك لَئن كُنت كَما قُلت فَكأنما ” :ويجهلون علي ، فقال
 ” :قرب ، قال تعالىرحمه الأقرب فالأ ويجب على المؤمن أن يراعي ذوي. كبير تطعمهم الرماد الحار أي يلحق م إثم تسفهم المل أي كأنما

أو إطعـام   ” الآيات على تفقد ذوي القربى في كثير من وقد حث االله تعالى. (16)ـ “بِبعض في كتابِ اللّه  وأولوا الأرحامِ بعضهم أولى
 “سبيلِ ولا تبـذّر تبـذيرا   ال القُربى حقَّه والمسكين وابن وآت ذا ” ، (17) “متربة  يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا في يوم ذي مسغبة

أقربائه تجاهـه   وهكذا فالمؤمن يتغاضى عن هفوات .لها أجر الصدقة وأجر صلة الرحم  فالصدقة إذا أعطيت إلى ذي قربى يكون ، (  18)
 .إليهم كلما احتاجوا إليه السراء والضراء مادا يد المساعدة له ويحسن إليهم متفقدا إياهم في وإساءم إليه وظلمهم
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 الجار الإحسان إلى ـ ٨٢ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

يـؤمن باللّـه    الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كانَ كانَ يؤمن باللّه واليومِ الآخرِ فليحسِن إلى جارِه ، ومن من كانَ يؤمن باللّه واليومِ ”
صمت  قُلواليوم الآخر فليخيرا أو لي“  

 )عليه متفق)

القُربى والجار  والجار ذي ” :بقرابة حث عليه القرآن وسواء كان يمت بقرابة أو لا يمت إلى الجار سواء كان مسلما أو غير مسلم الإحسان
على أسـس   بنى فيه العلاقاتالمتعاون والذي ت ضمن منهج تكوين اتمع الصالح وهذه الوصية تقع ، (  19) “بالجَنب  الجُنب والصاحب

الجار في  وليس الجار بالمسكن فقط ، بل هناك .وانعدمت رابطة النسب أو القرابة  وإحترام ، حتى إن إختلف الدين متينة من تعاون وتكافل
 ـ ، فحقوق هـؤلاء ) تحت الصاحب بالجنب يدخلون(جار مؤقت ، وجار في مصلحة مشتركة  العمل ، والصاحب في السفر هو ح النص

 .الأذى وتحمل أذاهم وطيب الكلام معهم والمصاحبة بالمعروف وعدم

وعلى . على معروف يعتدي عليه في بناء أو مضايقة أو من يقدم المساعدة لجاره ولا يؤذيه ولا الجيران بعضهم بعضا ، فعلى المرء أن يحتاج
 عن أبي حنيفة رضي االله عنه مع جاره وفي القصة المشهورة. ا الخلق أو فاسق ما يحب لنفسه ويتلطف به إن كان سيئ المؤمن أن يحب لجاره

 .سجن سببا في توبته وصلاحه فيما بعد عند ثمله ، حيث كان افتقاده له عندما الذي كان يعاقر الخمر وينشد الشعر

وقـد أردف رسـول االله    .ح والبخل المادية التي يسببها الش النفس النظرة والمودة ويدفع عن الضيف هو الآخر مما يثبت علاقة الود وإكرام
النطـق   يقول الخير أو ليصمت فذلك خير مـن  فضول الكلام وسيئه فعلى المؤمن أن وآله وسلم بالحديث أخيرا التوقف عن صلى االله عليه

 ـ.67ـ و ـ66ـ مرت آفات اللسان في الحديثين وقد. أو المدح الكاذب أو ما شابه ذلك  بالفحش أو الكذب أو رياء القول

 الرفق في كل شيئ ـ ٨٣ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي االله عنها قالت عن

” الرفق حبفيق ير لى إنّ اللّهعطي ععطي على الرفق ما لا يوي  عطي على سواهنف وما لا يالع“ . 

 )مسلم رواه)

زانه وما كان العنف  وسلم ، فما كان الرفق في شيء إلاّ الله صلى االله عليه وآلهحث عليه رسول ا الترفق بالناس من حسن الخلق وهو مما إن
ولماذا يسلك الإنسان العنف إذا  ).٢١(وسلم سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى وكان رسول االله صلى االله عليه وآله ).٢٠(في شيء إلاّ شانه

. يقابله لا ينفع معه الرفق يحبه االله ، أو إذا كان يظن أن من ا لغيره وهذا ما لامعجبا بنفسه مزدري باب الرفق مفتوحا إلاّ إذا كان المرء كان
وآله وسلم في هـذا   ينهى عنه رسول االله صلى االله عليه أما إذا اتخذ العنف منهجا فهذا ما .أيضا لا يجوز إلاّ عن تجربة أو بينة  ولكن هذا

 .الحديث
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تكون  الحيوان رفق ، ومعاملة الناس يجب أن هونا دون عجب أو تكبر هو رفق ، وإطعام ضفالمشي على الأر. يكون في كل شيء والرفق
 ولا ” :قـال االله تعـالى  . حميما  العداوة عن غيره يقلبه الرفق صديقا تكون برفق ، فرب عدو لدود ورث برفق ، والدعوة في سبيل االله
 ـ.(22) “حميم  بينك وبينه عداوة كأنه ولي إذا الّذيادفَع بالّتي هي أحسن ف تستوي الحَسنةُ ولا السيئةُ

الإلحاح مع الناس  ومن الرفق عدم. حاجته قبل أن يسألك  ذوي القربى أو الجيران أو من تعرف الرفق بالناس أن تؤدي حق المحتاج من من
الرفق قضـاء   ، ومن) ٢٣(فقيرا ، فإن مطل الغني ظلم المرءوالشراء عموما إلاّ إذا كان  المماطلة في قَضاء الدين أو البيع في كل شيء كعدم

 .صاحبه الدين قبل أن يسأل عنه

 الرفق بالنساء ـ ٨٤ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

  ” خلقا ، وخياركُم خياركُم لنسائهم أكملُ المُؤمنين إيمانا أحسنهم ”

 )رمذي وقال حسن صحيحالت رواه)

علـى ذلـك    وكان يؤكد. في وصيته لأمته قبل وفاته صلى االله عليه وآله وسلم وأكد عليها بالنساء وصية خاصة أداها رسول االله الوصية
 لُقا ، وجدأو كرهت المرأة من زوجها خ وإذا ما كره المرء من زوجته. الصالح المعاملة والعنف وذلك لبناء البيت باستمرار وينهى عن سوء

وقد حث االله تعالى على  .الأمور التي تقرب عند االله تعالى  والصبر على سوء خلق أحد الزوجين من .معها أو وجدت معه خلقا محبوبا غيره
 ـ أن تكرهوا شيئا ويجعل اللّه فيه بالمَعروف ، فإن كَرهتموهن فعسى وعاشروهن ” :زلات الأزواج فقال التغاضي عن  “ثيرا خيرا كَ

 يا أيهـا  ” :يدعو إلى العفو أيضا يدعو المؤمنين إلى الحذر منهن ، لكنه الزوجة وعدم إمكان الإصلاح فإن االله وعلى فرض سوء .(24)
 الزوجو ، ( 25) “اللّه غَفور رحيم  وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإنّ وأولادكُم عدوا لَكُم فاحذَروهم الّذين آمنوا إنّ من أزواجكُم

 .ينطبق على الرجل والمرأة

لـذا  . الأسرة  ابعضهم بعضا ، ويقود ذلك التعاون رب التعاون وحسن الخلق واحتمال زلات بين أفراد الأسرة يجب أن تبنى على والمعاملة
بالمحبة  رتبط أفرادهاأفراد الأسرة ومن ثم ي طريق ذلك يسري الإحسان إلى بقية الأسرة هو الإحسان إلى زوجته وعن فإن أول واجبات رب

قرباه ، فإن رسول االله صـلى االله   وواجباته الأخرى نحو والديه أو ذوي لا يكون ذلك على حساب دين المرء ويجب أن. والإيثار والتعاون 
 ـ.)٢٧(في معصية الخالق ، فإنه لا طاعة لمخلوق) ٢٦(طاعة لزوجته وآله وسلم حذّر من عقوق المرء والديه عليه

 ناب الغشإجت ـ ٨٥ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

” فليس لينا السلاحلَ عمن حا  ممن نا فليسن غَشا وممن“ . 

 )مسلم رواه)
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أما إذا حـورب  . الغش منشدة إبتكر الغشاشون نوعا جديدا  القوانين ، ولكن كلما زادت القوانين في المعاملات يمكن أن تحد منه الغش
 من الغش إخفاء العيوب ، ومن. كثيرا  يحب لنفسه فإن الغش يقضى عليه أو قل الإنسان ، فكان لا يحب لغيره إلاّ ما الغش من داخل نفس

ليس فيها السلعة بما  والتقوى أمام المشتري ، ومن الغش وصف الكاذب ، ومن الغش إظهار الورع الغش نقص المكيال ، ومن الغش الحلف
بذلك  الناس ولا ينتفعون هم بل ينتفع غيرهم وشر الغشاشين الذين يغشون. الوفاء  الكاذب مع اليقين بعدم التمكن من ، ومن الغش الوعد

وتشجيعهم علـى سـوء    كرضاء أوليائهم عنهم أو مدحهم لهم وليس لهم من نفع سوى فائدة تافهة وما هم سوى أدوات لتنفيذ الغش ،
 .يرضاه االله تعالى من متاع الدنيا الزائل ، وهذا عمل لا ثمن بخس عملهم لقاء

. الرزق الحرام غاش لهم  الرزق الحرام ويطعم أولاده من ذلك وتعليمها غاش لهم ، والذي يكسب رب الأسرة الذي يهمل توجيه أسرته إن
. على حر جهـنم   فينا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر وا االلهإتق: بالرزق الحلال ويقلن لهم المؤمنين الأولين يوصين أزواجهن وكانت نساء

 لهم ، والرعية إذا لم تنصح لمن ولاّه بالمنافع لنفسه وذويه دوم فهو غاش شيئا فلم يبذل جهده معهم أو استأثر ومن ولي من أمر المسلمين
 .االله أمرها غاشة له

شـرعية   والتأويل السائغ هو أن يكون هناك حجـة  .دون تأويل سائغ فهو كفر هذا الحديث حمل السلاح ضد المسلمين الذي ورد في أما
 العربية ، كالدفاع عن النفس والمـال  عليه وآله وسلم بتأويل تقبله اللغة االله أو أحاديث رسول االله صلى االله يقبلها العقل استنادا إلى كتاب

 .والدين والعرض والوطن

 مداراة الناس ـ ٨٦ـ 

فلما دخـل   ، “العشيرة هو  إئذنوا لَه بئس أخو ” :فقال رجل النبي صلى االله عليه وآله وسلم  عنها قالت ، إستأذنعائشة رضي االله عن
الناس مترلة عنـد   يا عائشة ، إنّ شر ” :قال!! القول االله قلت عنه الذي قلت ثم ألنت له فقلت يا رسول: له القول ، قالت عائشة ألان

قاء ةاللّه يوم القيامات الناس كَهأو تر هعفُحشه  من ود“ . 

 )عليه متفق)

قلوم وتزيين الإيمان لهم  التلطف م ومدارام ابتغاء تأليف أما الفسقة والأشرار فيجب. الإيمان  الكلام وخفض الجناح للمؤمنين من لين
 .(28) “بغير علم  من دون االله فيسبوا اللّه عدوا الذين يدعونَ ولا تسبوا ” الكفار وقد ى االله تعالى عن سب آلهة. أذاهم  أو تجنب

شـر   وهذا لا يقلبهم إلى أخيار فإن. الحق لا يزيد من غرورهم وصلافتهم تجاه السفهاء ، والتلطف م دون خنوع وبما فمن الدين مداراة
 ” على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلَّة ” ار العزة على الكفار ،إظه أما. تعالى يحب الرفق في الأمر كله واالله. الناس من أكرم إتقاء شره

 .أي لين تجاه الحق أو المعاندين منهم الذين لا يظهرون والخصام مع جموع الكافرين أو ممثليهم فهو مطلوب في حال ااة (29)

وقد . فرجا  من معاشرته بدا حتىيجعل االله له منه من لا يجدبحكيم من لم يعاشر بالمعروف  ليس: رضي االله عنه) ٣٠(محمد بن الحنفية قال
 رأس العقل بعـد الإيمـان   ” :صلى االله عليه وآله وسلم قال عن أبيه عن جده أن النبي) ٣١(بن الحسين أخرج الطبراني من حديث علي

  ” واصطناع المعروف إلى كُلّ بر وفاجر الناس التودد إلى

لتغيير منكره أو شـكايته إلى   المسلمين من شره والإستعانة م ولذلك أحوال محدودة منها تحذير يبة ااهر بفسوقه ،هذا الحديث غ ويبيح
أحدكُم أن يأكُلَ  ولا يغتب بعضكُم بعضا ، أيحب ” .أما فيما عدا ذلك فالغيبة محرمة  .نحوه أو تسميته بما عرف عنه من منكر قاض أو
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يجنـب   حدودها فلا يتعداها ، كما أن عليه أن المسلم أن يستعمل هذه الرخص في وهكذا يجب على .(32) ” فَكَرهتموه لَحم أخيه ميتا
 .ورحم االله من جب الغيبة عن نفسه بحيث يغتابه الناس أو يظنوا به سوءأ نفسه الوقوع في مواضع التهم

 المسلمين قضاء حوائج ـ ٨٧ـ 

 :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  عنهما أنعبد االله بن عمر رضي االله عن

” المُسلم سلمهولا ي ظلمهأخو المُسلمِ لا ي ، ة أخيه كانَ اللّهن كانَ في حاجسلم معن م جن فَرته ، وما في حاج عنه اللّه جة فَركُرب 
 . “القيامة  للّه يومستر مسلما ستره ا كُربة من كُرب يوم القيامة ومن

 )عليه متفق)

ويدافع عنـه في   إن احتاج ، وينصره إن استنصره ، فهو يساعد أخاه. وخاصة في أوقات الضيق يعامل أخاه كما يحب أن يعامل هو المسلم
 س عنه بالكلمة الطيبـة أو كربة نفَّ وإذا وجده في. عليه في جد ولا هزل  من يظلمه ، ولا يفشي سره ، ولا يتآمر غيابه ، ولا يسلمه إلى

أقرب القربـات   أخيه دون توقع نفع دنيوي منه ، من ومشي المسلم في حاجة. يستطيع مساعدته بقضاء حاجته أو بنصحه وإرشاده إلى من
أقواله علـى   أخذومن حقوق المسلم على المسلم  حاجة فلان ما دام يقضي حاجة أخيه ، أن االله تعالى في: بالقليل أن يقال إلى االله ، وليس

 لأثم أو ذنب أو فعل يستقبحه الناس ، المسلم أن يستره إذا وجده مرتكبا ومن حق المسلم على. إلاّ ببينة واضحة  أفضل وجه وعدم اامه
 ـ.)٣٣(فمن ستر مسلما ستره االله تعالى 

جبل نفسـه علـى    والمؤمن إذا. لات خاصة محدود في حا بعضها عام لكل الأحايين ، وبعضها المسلمين بعضهم نحو بعض كثيرة ، حقوق
فإنه يحاول جهده لخدمـة غـيره    ، ( 34) “فاستبقوا الخيرات  ” :تعالى وجعل ذلك شغله الشاغل عملا بقوله عمل الخير في كل وقت ،

 :وآله وسلم الله عليهوقد ورد عن رسول االله صلى ا .قيض االله له من يساعده في وقت الضيق ومن اعتاد ذلك. توقع ثواب أو مكافأة  دون
أبناءكُم ، وعفّوا تعف  بروا آباءكُم تبركم ” :كما قال ، ( 35) “يكرمه عند سنه  لسنه ، إلاّ قيض اللّه له من ما أكرم شاب شيخا ”

 المستوى من الفهم قدوهذا . لذلك  يقيض االله له من يؤدي حقه عند حاجته فإن من يؤدي حقوق غيره من المسلمين .(36) “نساؤكُم 
أو ي مـن ديـن أو    بينهم ، حتى أم ودون الرجوع إلى أمر مساعدة بعضهم البعض والتعاون فيما أدركه بعض عقلاء الغربيين اليوم في

 مـن في الوقت الذي تماهل كـثير   فاعل ذلك الخير ويذهب عنه القلق ، هذا الخير للناس يدخل الطمأنينة إلى نفس شرع أدركوا أن فعل
 تعالى إلى أنفسهم ورفع عنهم رعايته والأنانية ، فلاعجب أن أوكلهم االله فشاع التدابر وقطع الأرحام المسلمين في التخلق ذه الأخلاق ،

 ـ.)٣٧(بأنفسهم يغير االله ما م حتى يغيروا ما باللطف والرحمة جزاء سوء أعمالهم ولن

 لزوجها طاعة المرأة ـ ٨٨ـ 

 :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: االله عنه قال معاذ بن جبل رضي عن

” دسجدا أن يآمرا أح لو كُنت دسجالمرأةَ أن ت رتد ، لأملزوجها  لأح“  

 )أحمد والترمذي والحاكم رواه)
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فإن الوصية للمرأة  عاجزين ،وأولاد وأم وأب خاصة إن كانا  بالإحسان إلى من يرعاهم من زوجة الوقت الذي أوصى االله تعالى الرجل في
 “قوامونَ علـى النسـاء    الرجالُ ” الرجل القوامة ، فقد أعطى االله. تماسكها وتآلفها  مكملة لتجانس الأسرة واكتمال بالطاعة تكون

ويأتي هـذا   . أركان تأسيس أسرة قوية متماسكة إن طاعة المرأة لزوجها أحد. والتعسف لم يعطه الحق في الإعتداء والظلم لكنه ، (  38)
 بالإحسان إلى رعيته ، وحـرم الظلـم   أميرها ، وفي الوقت نفسه أمر الراعي للولد بإطاعة أبيه ، وللرعية بإطاعة الأمر ضمن أوامر مشاة

 .ذلك ذكر ٥٢و  ٥١وقد سبق في الحديثين . والغش

الصالحة تحفـظ زوجهـا في    فالمرأة. لجمعة والجماعات حضور ا أسقط عنها فرائض كثيرة كالجهاد أو رعاية المرأة لزوجها وأولادها قد إن
نفسها  ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه وهي قد نذرت وإذا أمرها أطاعته ولا تخرج من بيتها وولدها ، وإذا نظر إليها زوجها سرته بيتها ونفسها

فاسق ، فعليهـا مصـاحبته    كانت المرأة ذات زوجبيته ، أما إذا  ااهدين في سبيل االله وهي ماكثة في لصلاح بيتها وعند ذلك تنال فضل
بالصلاح ، والترفـق   عليه ولو بالقلب ، والدعاء له وعدم مشاركته في فسوقه ، والإنكار ، وأداء حقوق االله أولا ثم حقوقه ثانيا بالمعروف

 ضـرب ” :ن لها أسوة حسنة في امرأة فرعونولتك فعليها أن تكون لولدها أما وأبا ، وإن كان مهملا لولدها. لها مخرجا  به حتى يجعل االله
 “الظـالمين   وعمله ونجني من القـوم  بيتا في الجَنة ونجني من فرعونَ فرعونَ إذ قالَت رب ابن لي عندك اللّه مثلا للّذين آمنوا امرأةَ

 ـ.(39)

 الأمانة ـ ٨٩ـ 

 :وآله وسلم قال  صلى االله عليهعنهما أن رسول االله عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عن

أؤتمن خانَ ، وإذا  إذا: خصلَة من النفاق حتى يدعها كانت فيه خصلَة منهن كانت فيه كُن فيه كانَ منافقا خالصا ، ومن أربع من ”ـ
ثَ كَذَبدح ، موإذا خاص ، رغَد دوإذا عاه  رـ. “فَج 

 )عليه متفق)

إنّ  ” :ا تعالى فالأمانة أوصى. والمحافظة على الوعد هي الصدق والأمانة) وغير مسلمين مسلمين(لحسن المعاملة بين الناس القويمة  الأسس
بالعهـد   وأوفوا ” :بالوفاء بالعهد وبالعقود وأوصى بالصدق ولعن الكاذبين ، وأمر ، ( 40) “أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها  اللّه يأمركُم

الكفـار   مقت االله تعالى الخيانة حتى مـع  وقد .(42) “آمنوا أوفوا بالعقود  ياأيها الّذين ” :وبالعقود (41) “د كانَ مسؤولا إنّ العه
 ـ.(43) “أثيما  اللّه لا يحب من كانَ خوانا الّذين يختانونَ أنفُسهم ، إنّ ولا تجادل عن ” :فقال

الأمانة والصدق  فالمعاملة بين المسلمين تستند إلى ، لذلك) ٣(هامش ) ٦٤(في الحديث  ا مؤمن كما سبقصفة لا يمكن أن يتصف  الخيانة
لم تبلغه أمة من  غيرهم مبلغا على مر القرون السالفة المسلمين بعهودهم ومواثيقهم مع ولقد بلغ من وفاء. والمواثيق والعقود والإيفاء بالعهود

االله  فقد وفى رسول االله صلى. وسلم في حياته لهم رسول االله صلى االله عليه وآله ه كتاب رم وما اختطَّهأمرهم ب الأمم ، وذلك بفضل ما
بالوعد ، وكان يأمر أصحابه بذلك  وفي حياته كان مثالا للإيفاء.الميثاق في صلح الحديبية حتى أخلفوا هم عليه وآله وسلم بعهده مع الكفار

يشاركا في المعركة التي  ولم يتروكوهما حتى وعداهم بأن لا بن اليمان رضي االله عنه وصاحبا له ، بدر حذيفةإحتجز الكفار قبيل معركة  .
وقد ترك رسول  .بالإيفاء بذلك ، فلم يشهدا معركة بدر عليه وآله وسلم في ذلك أمرهما فلما استشارا رسول االله صلى االله .توشك أن تقع

 أهلها والتي لم تكـن سـوى أمانـات    االله عنه بعده ليرد الآمانات إلى م هجرته عليا بن أبي طالب رضيوسلم يو االله صلى االله عليه وآله
  .بلده المشركين الذين عادوه وأخرجوه من
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االله  أهل الشام لنصرة عثمان رضي رجل من ٤٠٠٠إلى فتح الشام ، ووجهه معاوية في كان من أهل اليمن ، خرج في زمن عمر ، بن أسد هو جد خالد بن عبد االله القسري يزيد ـ١ـ
 .فلم يفعل شيئا عنه فوصل المدينة فوجده قد قتل ،

 .٩الحشر الآية  سورة ـ٢ـ

 .٥٤المائدة الآية  سورة ـ٣ـ

 .١٠٣آل عمران الآية  سورة ـ٤ـ

 .وقال حسن صحيح داود والترمذييكرب رضي االله عنه أبو  رواه عن المقداد بن معد “أنه يحبه  إذا أحب الرجل أخاه فليخبره ” :حديث ـ٥ـ

 .مسلم عن أبي الدرداء رضي االله عنه رواه “قال المَلَك ولك مثل ذلك  ، إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب ” :ـحديث٦ـ

 .أبي هريرة رضي االله عنه مسلم عن رواه “أفشوا السلام بينكم ... تحاببتم أدلُّكُم على شيء إذا فعلتموه لا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا ” :حديث ـ٧ـ

بن حبان عن  رواه أبو الشيخ “وإن قربت منازلهم  والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاذلون وادون وإن بعدت منازلهم وأبدام ، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة ” :حديث ـ٨ـ
 .أنس بن مالك رضي االله عنه

  .٥٥الذاريات الآية  سورة ـ٩ـ

 .٣و  ٢تان العصر الآي سورة ـ١٠ـ

  المائدة الآية سورة ـ١١ـ

 .٨النحل الآية  سورة ـ١٢ـ

 .٩٠ص الآية  سورة ـ١٣ـ

 .عليه من حديث أبي بكرة متفق “لا يقضي القاضي وهو غضبان  ” :حديث ـ١٤ـ

 .مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه رواه ـ١٥ـ

  .٧٥الأنفال الآية  سورة ـ١٦ـ

 .١٥و  ١٤البلد الآيتان  سورة ـ١٧ـ

  .٢٦الإسراء الآية  سورة ـ١٨ـ

 .٣٦النساء الآية  سورة ـ١٩ـ

 .رواه مسلم عن إبن عباس رضي االله عنهما "زانه ، ولا يترع من شيء إلاّ شانه إن الرفق لا يكونُ في شيء إلاّ" : حديث ـ٢٠ـ

 .بن عبد االله رضي االله عنه عن جابر رواه البخاري “اشترى وإذا اقتضى  رحم االله رجلا سمحا إذا باع وإذا ” :حديث ـ٢١ـ

 .١٣٤فصلت الآية  سورة ـ٢٢ـ

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه متفق عليه “أحدكم على مليئ فليتبع  مطل الغني ظلم ، وإذا أُتبِع ” :حديث ـ٢٣ـ

 .١٩النساء الآية  سورة ـ٢٤ـ
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 .١٤التغابن الآية  سورة ـ٢٥ـ

 .الترمذي رواه “زوجه وعق أمه  أطاع الرجل “: من علامات الساعة حديث ـ٢٦ـ

 .١٨الحديث  راجع ـ٢٧ـ

 .١٠٨الأنعام الآية  سورة ـ٢٨ـ

 .٥٤المائدة الآية  سورة ـ٢٩ـ

 .بالمدينة هـ٨١شجاعا فصيحا كريما ، توفي سنة  كان صاحب راية أبيه يوم الجمل وكان وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة ، بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما محمد ـ٣٠ـ

بين يدي من أريـد أن   لونه ، فإذا سئل عن ذلك قال أتدرون وكان إذا توضأ اصفر. زاهدا جوادا  الحسين رضي االله عنهما ، كان عابدا زين العابدين الإبن الأصغر للإمام علي ـ٣١ـ
 :فيه الفرزدق مع هشام بن عبد الملك مشهورة حيث قال د الحراممحبوبا مهابا ، وحادثة المسج كان. قيام الليل لا سفرا ولا حضرا  أقف؟ وكان لا يترك

 يعرفه والحل والحرم الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت هذا

 .سنة ٥٨هـ وهو ابن ٩٩ودفن في البقيع عام  توفي بالمدينة. قصيدته المشهورة  في

 .١٢الحجرات الآية  سورة ـ٣٢ـ

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه رواه مسلم “ستره االله يوم القيامة  لاّلا يستر عبد عبدا في الدنيا إ ” :حديث ـ٣٣ـ

 .48 وسورة المائدة الآية١٤٨البقرة الآية  سورة ـ٣٤ـ

 .الترمذي رواه ـ٣٥ـ

 .عمر رضي االله عنهما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن ” أبناؤكُم ، وعفّوا تعف نساؤكُم بروا آباءَكُم تبركُم ” :حديث ـ٣٦ـ

 11 سورة الرعد الآية “بِأَنفُسِهِم  بِقَوم حتى يغيروا ما إِنَّ اللَّه لا يغير ما ” ـ٣٧ـ

  .٣٤النساء الآية  سورة ـ٣٨ـ

 .١١التحريم الآية  سورة ـ٣٩ـ

 .٥٨النساء الآية  سورة ـ٤٠ـ

 .٣٤الإسراء الآية  سورة ـ٤١ـ

 .١المائدة الآية  سورة ـ٤٢ـ

  .١٠٧اء الآية النس سورة ـ٤٣ـ
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 الإستقامة في تزكية النفوس الباب السابع

  

 إتقاء الشبهات ـ ٩٠ـ 

 وإنّ الحرام بين ، وبينهما إنّ الحَلالَ بين :وسلم يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله :رضي االله عنهما قال) ١(النعمان بن بشير عن
نهلا يعلَم بِهاتشتم أمور قىكَثيرن اتاس ، فَمالن نم  دينِهبرأ لاست هاتبالش هاتبفي الش ن وقَعوم هرضعفي الحَرامِ ، كالراعي  و قَعو

 ت صـلُح الجَسد مضغة إذا صلُح حمى اللّه محارِمه ، ألا وإنّ في وإنّ لكُلِّ ملك حمى ألا وإنّ الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا حولَ
  القَلب فَسد الجَسد كُلُّه ألا وهي الجَسد كُلُّه ، وإذا فسدت

 )عليه متفق)

الناس ، ومن الصعب  ولا يمكن أن يعلمها كل. معظم الناس بين الحلال والحرام أمور لا يعلمها لكن. أحل االله بين ، وما حرمه كذلك  ما
الأتقياء الذين  بأن ترك ما مشكوك فيه هو من صفات العمل؟ لقد أجاب رسول االله على ذلك ها ، فماإتفاقا في الإجابة علي عليهم أن يجدوا

 وكـان . ما لا بأس به مخافة مما به البأس ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع .فيما حرم االله تعالى حتى عن غير قصد يريدون أن لا يقعوا
مخافة الوقوع في الحرام  وآله وسلم ندع تسعة أعشار الحلال على زمن رسول االله صلى االله عليه كُنا :عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول

مـن   الشعر ، كنا نعدها على عهد رسـول االله  لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من إنكم: مالك رضي االله عنه يقول وكان أنس بن. 
 ـ)٢(الموبقات

يعيد قلما إسـتعاره   االله بن المبارك من مرو إلى الشام لكي فقد رجع عبد. الوقوع في الحرام الكثير بلغ من ورع سلف هذه الأمة مخافة لقد
 سطلين وقال خذ أيهما لك فقـال ، أحمـد   بمكة فلما أراد فكاكه أخرج البقال الإمام أحمد بن حنبل سطلا عند بقال ورهن. من صاحبه

. عنـده  أجربك ، فقال لا آخذه ومضى وترك السطل سطلك هذا وإنما أردت أن فقال البقال أشكل علي سطلي فهو لك والدراهم لك ،
إن . فصبها كلها  فسأله من أي حب أخرجتها فقال لا أدري من السمن فأخرج غلامه فأرة من حب أربعين حبا) ٣(واشترى إبن سيرين
 .الى صبر وجلد وهو من صفات المتقين ترك الشبهات يحتاج

 إجتناب الرياء ـ ٩١ـ 

 :صلى االله عليه وآله وسلم أبي هريرة رضي االله عنه قال رسول االله نع

  عن الشرك وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء أشرك فيه غيري فهو لَه كُلُّه من عملَ لي عملا: اللّه تعالى يقولُ

 )مسلم ومالك وابن ماجه رواه)

 ـ “ويمنعونَ الماعونَ  ساهونَ ، الّذين هم يراؤنَ مصلّين الّذين هم عن صلاملل فويل ” :قال تعالى. هو الشرك الأصغر الرياء ). ٤(ـ
السبعة الذين يظلهم  المفروضة ، فمن أخفى ذلك كان من استطاع خاصة النوافل والصدقة فوق على المرء أن يخفي من صالح عمله ما لذلك

 ـ   “لا ظـل إلاّ ظلـه    االله في ظله يـوم   ـ(5) “شمالـه   فأخفاهـا حـتى لا تعلـم يمينـه مـا تنفـق       دقةورجـل تصـدق بص  ـ
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فقد قال الإمام علي . الرياء لما فيها من إخفاء للعبادة وبعد عن أفضل وصلاة النافلة في البيت أفضل ولذلك كانت صلاة الفريضة في المسجد
صـاحب   االله عنه رجلا يطأطئ رقبته فقال يـا  ورأى عمر رضي. وينشط إذا كان في الناس المرائي يكسل إذا كان وحده: عنه  رضي االله

 والعمل الصالح أو بالتزيي بزي ويكون الرياء أحيانا بإظهار العبادة .في الرقاب إنما الخشوع في القلوب  الرقبة إرفع رقبتك ، ليس الخشوع
 .أصحاب الخير والصلاح إن كانوا من بالأصحاب والزائرين صلاح صاحبها وتقواه أو المراآة الصالحين أو بترداد أقوال يفهم منها

يكون له قصد  ويليه من. يقبل االله من عمله شيئا  ليس مراده الثواب أصلا فهذا ما لا فإن كان المرائي. درجات بعضها دون بعض والرياء
أما أخـف  . وقصد الرياءالثواب  وهناك من يتساوى عنده قصد. بالعمل  ولو كان لوحده لما وجد دافعا للقيام الثواب ولكن قصده ضعيف

مطّلع على ما  ان يراقب نيته ويخلص عمله فإن االله فعلى المرء. أنشط إن إطلع عليه الناس أن يقصد وجه االله تعالى لكن يجد نفسه ذلك فهو
شيئا من الرياء لا يدخل في عمله  ما إستطاع فإن ظهر حمد االله ودعاه أن وعلاج ذلك إخفاء العمل الصالح. بصير تخفي الصدور وهو ناقد

عـن رسـول االله    وقد ورد. فلا يقبل االله من ذلك شيئا  ، لذلك فإن عملوا عملا إبتغاء وجه غيره فاالله تعالى غير محتاج لعمل بني آدم ، ،
 ـ.(6)الشرك الأصغر إنّ أخوف ما أخاف عليكُم :صلى االله عليه وآله وسلم

وأمـا   ” :تعـالى  أو أن يظهر نعمة االله عملا بقوله ، لمرء أن ينوي بذلك أن يقتدي به الناسا إن كان ولا بد من إظهار العمل ، فعلى أما
كث  بنعمة ربدـ.(7) “فَح 

 والكبر إجتناب العجب ـ ٩٢ـ 

 :وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وآله :عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال عن

 " إيمان قَلبه مثقالُ حبة من خردل من ولا يدخلُ النار من كانَ في ، ه مثقالُ حبة من خردل من كبرقلب لا يدخلُ الجَنةَ من كانَ في "
 )رواه مسلم)

الدنيويـة   محبط للأعمـال أو مسـبب للعقوبـة    والعجب بالنفس. وعلاج الكبر التواضع .والإعجاب بالنفس من الذنوب المهلكة  الكبر
 ـ.(8)” كَثرتكُم فَلَم تغن عنكُم شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكُم ” :عالىوالأخروية ، قال االله ت

. فأصبح معجبا ) بالعبادة أي يقوم الليل(أن أبيت قائما  أبيت نائما وأصبح نادما أحب إليّ من لئن: قال) ٩(مطرف بن عبد االله الشخير عن
بمكان وأن لـه   مكر االله وعذابه ويظن أنه عند االله تر بنفسه وبرأيه ويأمنوالمعجب يغ ، يدعو إلى نسيان الذنوب أو إستصغارها إن العجب

 العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها وعطية من عطاياه جل جلاله وقد يخرجه حقا بأعماله التي نسي أا هي نعمة على االله منة وله عنده
فمن أعجب برأيه وعملـه   ، (  10)” أنفُسكُم هو أعلَم بمن أتقى تزكّوا فَلا ” :المرء نفسه فقال ويزكيها ، وقد ى االله تعالى أن يزكي

خـواطره ولا   الخاطئ الذي خطر له فيفرح بكونه من والسؤال فيستبد برأيه ويعجب بالرأي منعه ذلك من الإستفادة من الإستشارة وعقله
على إخطائـه  نظر إلى غيره بعين الإستجهالبل ي عليه ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ يفرح بخواطر غيره فيصر والإزدراء ويصر .

عن المزيد (قد استغنى  وأنه) بالجنة(لظنه أنه قد فاز ) الصالح والعمل(آفاته أن يغتر في السعي  كان العجب من المهلكات ومن أعظم فلذلك
وأن لا يزدري أحدا ، فرب رجل هـو   فضلا على أحد المرء أن لا يرى لنفسه وعلى. الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه وهو) من الصلاح

إن هـم إلاّ   ” :على أن يجعل المرء شر منه كما قال تزدري حتى الكلب فإن االله تعالى قادر الكفر اليوم يكون أفضل منك غدا ، ولا على
 ـ.(11) “سبيلا  كالأنعام بل هم أضل
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أحثـوا   ” :وآله وسـلم  المدح منهي عنه ، قال صلى االله عليه ح من الغير ، ومثل هذاسماع المدي الأسباب المؤدية إلى العجب بالنفس ومن
بما يقولـون ،   إجعلني خيرا مما يظنون ، ولا تفتني اللهم: لمن سمع مديحا من غيره أن يقول ويستحب ، ( 12) “وجوه المداحين  التراب في

 .واغفر لي ما لا يعلمون

 محاسبة النفس ـ ٩٣ـ 

 :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: بن أوس رضي االله عنه قال شداد عن

” سالكي عدملَ لما بوع هفسن دانَ نم هفسن عن أتبم ى على اللّه الأماني  الموت والعاجزنمرواه الترمذي وابن ماجه وأحمد) “هواها وت 
 ـ)والحاكم

النفس بين حين وآخر لغرض  فالمحاسبة خير وسيلة لتقويم إعوجاج ، (  13) “ها وقَد خاب من دساها زكّا قَد أفلَح من ” :االله تعالى قال
إحسانا ؟ وإن  كانت قد وفّت ، فهل يمكنها أن تزيد فإن. تفعله النفس مع ما يطلبه الشرع ويكون أساس المحاسبة هو مقارنة ما .تزكيتها 

خاف مقام ربـه   وأما من ” :قال االله تعالى. هواها  والوسيلة إلى تنفيذ ذلك هو مخالفة اعوجاجها ؟السبيل إلى تقويم  كانت مقصرةً ، فما
فسهى النالمأوى ون ةَ هين الهوى فإنّ الجَنـ.(14)" ع 

وإن اتباع الهوى يصد  لآخرةالهوى ، فإن طول الأمل ينسي ا طول الأمل ، وإتباع: عليكم اثنين إنما أخشى: الإمام علي رضي االله عنه قال
من أبناء الدنيا ،  فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون الدنيا قد إرتحلت مدبرة وإن الآخرة عن الحق ، وإن

شهوة يستسلم لهـا  أبدا فكل  أن يقاوم شهوات نفسه ولا يستسلم لها إن على المرء. حساب وغدا حساب ولا عمل  فإن اليوم عمل ولا
الفـرج إن   والحرام وربما ترك الصـيام ، وشـهوة   والشراب إن إستسلم لها أكل الحلال فشهوة الطعام. تؤدي به إلى نار جهنم  يمكن أن

والطغيان  إن إستسلم لها قادته إلى العجب لها قادته إلى الظلم ، وشهوة التسلط الفاحشة ، وشهوة الإنتقام إن إستسلم إستسلم لها قادته إلى
النـوم   وظلمهم وعدم دفع الزكاة ، وشهوة اكتساب االمال الحرام وحسد الناس والأولاد إن استسلم لها قادته إلى وشهوة التكاثر بالأموال

 علـى أن  ويريد االله أن يعين المسلم .الحياة إن إستسلم لها ترك الجهاد ترك الصلاة وترك الإكتساب ، وحب والخمول والكسل تقوده إلى
 ” وبين ، ( 15) “تنفقوا مما تحبون  لَن تنالوا البر حتى ” :إسمع قوله تعالى. فيما ليس من صالحها  يكون حاكما لأهواء نفسه بمخالفتها

 ـ(16) “بالسوء  إن النفس لأمارة لتقـويم   ا بلالمخالفة ليست مقصودة بذا المطهرة حدود مخالفة الهوى لأن هذه وقد أوضحت السنة .ـ
 .ثواب رهبانية مبتدعة ليس للمرء فيها من وإلاّ إن زادت عن حدها إنقلبت إلى إعوجاج النفس وتطويعها ،

. المشـي في الهـواء   تعالى من مخالفة هواه فهو أعظم من الماء ، فقال عندي أن من مكنه االله إن فلانا يمشي على): ١٧(لأحد الصالحين قيل
 ليله ، ومن صدق في ترك شهوة كوفئ اره ، ومن أحسن في اره كوفئ في من أحسن في ليله كوفئ في): ١٨(رنيالدا وقال أبو سليمان

 “لَمع المُحسنين  لَنهدينهم سبلَنا وإن اللّه والّذين جاهدوا فينا ” :قال االله تعالى. ترك شهوة لأجله مؤنتها ، واالله أكرم من أن يعذب قلبا
 ـ.(19)

 الخوف من الذنوب ـ ٩٤ـ 

  :النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن عن
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 رواه “أنفه فقال لَه هكـذا   يرى ذُنوبه كَذُباب وقَع على يخاف أن يقَع عليه وإنّ الفاجر يرى ذَنبه كأنه في أصل جبل إن المُؤمن ”ـ
 الترمذي وأحمد

إليها بعين  إلاّ بعين اللوم والمحاسبة ولا ينظر فالمؤمن لا ينظر إلى نفسه ، ( 20) ” أنفُسكُم هو أعلَم بمن اتقى فَلا تزكّوا ” :االله تعالى  قال
، بل يخاف  ثواب آملا المزيد من االله غير ملتفت إلى ما حصل عليه من وهكذا فهو بذلك يرقى في مراتب القرب .الفخر والتزكية والعجب 

لا تنظر إلى صـغر ذنبـك   : حاله يقول  صغيرة أحبطت أعمال خير كثيرة ، ولسان والخطايا مهما كانت صغيرة فرب مهلكة من الذنوب
ذنوبـه مهمـا    فالمؤمن يخاف. التهاون في المعاصي إكتساب درجات القرب من االله تعالى هو وإن أكبر عقبة في!! إنظر لمن عصيت ولكن

صاحبها فأهلكته ، كما سبق في  الدوام ، فرب صغائر اجتمعت على ويستغفر االله مما ألمّ به من ذنوب على يراقب نفسه ،كانت صغيرة و 
االله صلى االله  فرسول. عمله مهما قدم من أعمال صالحة  ويرجو رحمته وثوابه ولا يتكلَ إلى لذلك فالمؤمن يخشى االله ويتقْه ).٦٣(الحديث

 .(21) “برحمته  ولا أنا إلاّ أن يتغمدني اللّه ” :قال!! قيل ولا أنت يارسول االله ، “لايدخلُ أحد الجنةَ بعمله  ” :يقولعليه وآله وسلم 
مقابل ذلك إن رأى ذنبا من غيره  وفي. من ذنوب ومعاصي مهما كانت صغيرة  لتزكية النفس وتطهيرها مما يلم ا وهذا الأسلوب وسيلة

 .الصالحين دوما التمس لصاحبه العذر فذلك دأبو ستره

 الحذر من الحسد ـ ٩٥ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

  “تأكُلُ النار الحَطَب  الحَسد يأكُلُ الحَسنات كَما ”

 )أبو داود وإبن ماجه أخرجه)

من هو فوقه فيتسـابق   غيره ، وهو ينظر في أمور الآخرة إلى فيحمد االله تعالى ويمد يد العون إلى دونه ينظر في أمور الدنيا إلى من هو المؤمن
 ـ.(22) “فاستبقوا الخيرات  ” :إلى عمل الخير

) ٢٣(ـ “ما بطَن ظَهر منها و إنما حرم ربي الفواحش ما قُل ” :قال تعالى. لنعمه بين عباده لا يرضى بقدر االله وقضاءه وقسمته الحاسد
من أكرمـه االله؟   كان الذي أعطاه كرامة عليه فلم تحسد يا بن آدم لم تحسد أخاك؟ فإن: البصري قال الحسن. قيل إن ما بطن هو الحسد ،

 تحسد من مصيره إلى النار؟ وإن كان غير ذلك فلم

عبد االله يعظُ الفضل بن المهلب  وقال عون بن .(24) “من فَضله  اللّه يحسدونَ الناس على ما آتاهم أم ” :عدو لنعم االله تعالى والحاسد
 قَربا قُربانا فَتقُبـلَ مـن   عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ واتلُ ” :قتل إبن آدم أخاه حين حسده إياك والحسد فإنما: يومئذ والي واسط وهو

 ـ.(25) ” يتقَبلُ اللّه من المُتقين ماقالَ لأقتلَنك قال إن أحدهما ولَم يتقَبل من الآخر

فلله در الحسد ما أعدله  (26) “المَكر السيئُ إلاّ بأهله  ولا يحيق ” الغير وهو مكر سيئ ، ظلم لأنه تمني زوال نعمة من االله على والحسد
 .فقتله كمدا وحسرة بدأ بصاحبه

فهو ينفقه في سبيل االله فهو  ويعلّمه الناس ، أو رجلا أوتي مالا جلا أوتي علما فهو يعمل بهالمرء ر هما أن يرى: محرم إلاّ في موضعين والحسد
 .يتمنى زوال النعمة عنهما يكون مثلهما ، أو مثل أحدهما لا أن يتمنى أن
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 إجتناب الظن ـ ٩٦ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

  “الحَديث  لظَن ، فإنّ الظَن أكذَبإياكُم وا ”

 )عليه متفق)

 المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين فلا يجب على .(27) “إنّ بعض الظَن إثم  آمنوا اجتنبوا كَثيرا من الظَن يا أيها الّذين “: االله تعالى قال
 كما أن المؤمن كـيس  ـ(28) “وخذوا حذركُم  ” :قال تعالى :ظنأما الحذر فهو غير ال. فيما لايعنيه يتبع عورام لأدنى شبهة ، خاصة
 .الظن السوء المنهي عنه خفية فيها مصلحة للمسلمين ، فذلك غير فإذا ما استنتج من ظواهر معينة أمورا فَطن ، ولايلدغ من جحرٍ مرتين ،

حياته شـقاء ولا   وهذا داء لصاحبه يقلب. نية من أحد ر حسنالدوام يظن م سوءا ولا يتصو من الناس من لا يثق بأحد ، فهو على إن
مـن   له ولا يتحدث ا ولا يبالي ا فهي فلا يتبعها بتحقق الأمور التي خطرت أما الخطرات التي تخطر ببال الإنسان .ينعم بساعة من حياته

داخل نفس المرء نفسـه ،   ما يكون الظن معبرا عما فيوكثيرا  .ذلك بتجسس وتتبع لعورات المسلمين  حديث النفس المعفو عنه ما لم يتبع
 أما المؤمن فيحسـن . أن الناس كذلك  غشاشا ظنهم كذلك ، وإن كان مرائيا ظن ظن أن كل الناس منافقون ، وإن كان فإن كان منافقا

يخطئ بسوء الظـن   مرة خير من أن أخطأ في حسن الظن مائة أصلح وجه ويلتمس الأعذار لغيره ، فإن الظن بالمسلمين ويفسر الأمور على
 .مرة واحدة

 الناس الإستغناء عن سؤال ـ ٩٧ـ 

ألا  ” :فقـال  وآله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة ، كنا عند رسول االله صلى االله عليه: قال أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي عن
فبسطنا أيـدينا   ، ” ألا تبايعون رسولَ اللّه؟ ” :قال ثم. عناك يا رسول االلهفقلنا قد باي وكنا حديثي عهد ببيعة ، ، “اللّه؟  تبايعونَ رسول

وأسـر   ، “اللّه  شيئا ، والصلوات الخَمس ، وتطيعوا أن تعبدوا اللّه ولا تشركوا به ” :يا رسول االله ، فعلام نبايعك؟ قال وقلنا بايعناك
 .فما يسأل أحدا يناوله إياه رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلقد . “تسألوا الناس شيئا  ولا” :كلمة خفية

 )مسلم رواه)

الميثـاق بعـدم    غالب الأحيان ، كانت تشتمل على أخذ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في لعامة المسلمين حينما كان يأخذها البيعة
وهذا  البيعة فهي بيعة خاصة لأولئك النفر ، أما هذه). ا يحب المرء وفيما يكرهفيم أي(االله ورسوله في المنشط والمكره  الإشراك باالله وطاعة

عليه وآله وسلم ليأخذ عليهم  العزيمة ، وما كان رسول االله صلى االله لا يسألوا الناس شيئا ، فهذه هي هو السر في خفض النبي صوته في أن
 الناس شيئا قد يبدو لأول وهلة هـو عـدم   وعدم سؤال. ستعداد لذلك من نفوسهم الإ بعدم سؤال الناس شيئا إلاّ بعد أن عرف العهد

كانت حـتى ولـو    عموم لفظه بعدم سؤال الناس أي حاجة الكرام قد فهموا أمر رسول االله على لكن أولئك النفر. الإستجداء من الناس
 .يؤديها المسألة هي طلب صدقة ممن ، لأن مثل هذه) أن ذلك ليس حراما رغم(كانت مساعدة بسيطة 

 ولا يستعين إلا باالله كما مر في اليقين باالله تعالى لايسأل إلاّ االله فالمؤمن قوي. اليقين باالله تعالى  سؤال العبد لغير االله فيه شيء من ضعف إن
ساعدة لمن يقدم م وهو. وهو عزيز النفس لا يستجدي من أحد ويكتسب رزقه بيده ويتوكل على االله ولذلك فهو يعمل بيده). ٦(الحديث 
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 أسهل الإستغناء عن كثير من الأمور صدقة إن استطاع أن يستغني عنها ، وما أما هو فلا يسأل الناس. صدقة تكتب له احتاج إليها ، وتلك
 اتستعبدهم الدنيا فيصبحون عبيـد  الأمور التافهة ضرورية ، وبذلك ضعيفو الإيمان فيجدون كثيرا من أما. غير الضرورية بالنسبة للمؤمن 

فالعزيمة في هذا الموضوع هـي   .حاجة من حاجات الدنيا التافهة  لمن يستطيع أن يقدم لهم مستعبدين لشهوام ولملذات الدنيا ، ويكونون
بنفسه ، لا تكبرا  يستطيع المرء أن يفعله أو يحصل عليه كلما كان ذلك ممكنا ، والرضا بما الناس والإستغناء عن طلب مساعدم ترك سؤال

 .فلا يسأل أحدا سواه يرى أن الأمور كلها بيد االله تعالى علاءا ، بل بأنوإست

 عدم التكلف ـ ٩٨ـ 

 . “نهينا عن التكلُّف  ” :عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال عن

 )البخاري رواه)

قـال  . حقيقة  لمرء بما ليس من صفاتهسمعة أو إتصاف ا الفعل في غير موضعه إبتغاء مديح أو شكل من أشكال الرياء ، فهو تصنع التكلف
 ، أن يقول الرجل لما لا يعلم االله أعلم يعلم فليقل االله أعلم ، فإن من العلم من علم شيئا فليقم به ومن لم: االله عنه عبد االله بن مسعود رضي

 . “المُتكَلّفين  أسألُكُم عليه من أجر وما أنا من قُل ما ” قال اللّه تعالى

المـرء يعـيش في    اليوم بالتقاليد الإجتماعية ، فترى شاع بينهم كذب الأفعال وهو ما يدعى من الناس تصرفات مختلفة بحيث كثير يتكلف
الأعذار  الناس يتركون فعلا يريدونه متصنعين يلحقه في مناسبة فرح أو عزاء ، وترى إبتغاء سمعة أو دفعا لقول سوء قد ضنك وينفق الكثير

 إخفاء شيء وإظهار آخر ، ولا يتكلف أن المؤمن فيصنع الفعل ببساطة ودون أما. حتى أن الأرحام لتقطع تكلفا  قيلا ،جاعلين حيام عبأ ث
 .يفعل فعلا ليس بنيته فعله

البحث قد يقود إلى الكذب و كما. وفائه ، أو الإكتساب من الحرام  كالدينِ ثم المماطلة فيه وعدم :يقود التكلف إلى إرتكاب المعاصي وقد
 .السـطحية ، أي في مظاهرهـا دون جوهرهـا     هو في حقيقته النظر إلى الأمور بعين إن التكلف. الواهية لتبرير فعل معين  عن الحجج

المرء مثلا أن يقول عن  أسباب التكلف هو الكبر ، حيث يخشى كما أن أحد. يظهر المرء ما لا يبطن والتكلف هو مقدمة إلى النفاق ، حين
الأغنياء للفقراء مـن   اللازمة له تكلف ، و التظاهر بزي قول الشعر لمن لم يؤت القابلية إن. لا أعلم ، فيتكلم فيه بغير علم  :فهأمر لا يعر

 .وهكذا... التكلف

 .فعل المؤمن المستقيم دون إصطناع للتصرف فليس التكلف من هذا الدين أن يتصرف المرء على سجيته يحب

 ذكر الموت ـ ٩٩ـ 

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: ريرة رضي االله عنه قالأبي ه عن

 .يعني الموت ، “أكثروا ذكرهاذم اللَّذات  ”

 )ابن ماجه والترمذي وحسنه والطبراني رواه)
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وذلـك  . من الإعداد لها  دوتذكره هذا يدفعه إلى المزي. كثيرا  الحياة حياة الآخرة ، فهو يتذكرها الدنيا بالنسبة للمؤمن دار سفر وإنما الحياة
أخلَصـناهم   إنـا ” :وصفهم االله تعالى واجبات ، وذلك كان دأب الأنبياء ، حيث النفس وتذكيرها بخالقها وما عليها من وسيلة لتزكية

 ـ.(29)“بخالصة ذكرى الدار 

فإذا ما تذكر العقاب خشي أن  نفس المؤمن ، والنار هو وسيلة لتزكية القيامة والحشر والحساب والجنة تذكر الموت وما بعده من أهوال إن
الذين إنتقلوا إلى  وذلك حين يتذكر من سبقه من الأحياء المؤمن أن يتذكر الموت بين حين وآخر وعلى. المعاصي وإزداد في عمل الخير يفعل

 .للنوم ، فما النوم إلاّ موت مؤقت عند زيارة المقابر أو عند أخذه مضجعه الدار الآخرة أو

دون رادع من مراقبة أو  إلى الطغيان والغفلة وارتكاب الآثام تذكر للقيامة والحساب ، فإنه يؤدي نسيان الموت والخوض في الدنيا دون أما
فـلا   “تركـت   ارجعون لَعلّي أعملُ صالحا فيمـا  قالَ رب ” إذا أدركه الموت يقترب المرء من النار وهو لا يدري حتى محاسبة وعندها

 ـ.(30) “برزخ إلى يوم يبعثونَ  إنها كَلمة هو قائلُها ومن ورائهم كَلاّ ” لهيستجاب 

 عيشة الغرباء ـ 100 ـ

 :االله صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول: أبي هريرة رضي االله عنه قال عن

  “بدأ ، فطوبى للغرباء  بدأ الإسلام غَريبا وسيعود كما ”

 )وأحمد نسائي والترمذيمسلم وإبن ماجه وال رواه)

التي فطـر النـاس    ودعوته أقرب ما تكون إلى فطرة االله وآله وسلم دعوته في مكة ، كان منهجه بدأ سيدنا رسول االله صلى االله عليه حين
واحـدا ، إنّ   لهاأجعلَ الآلهَةَ إ ” :قالوا أغرب ما يكون بالنسبة للكفار حتى دعوته كلها وخاصة دعوة التوحيد ، عليها ، ومع هذا كانت

 .أصحابه غرباء المستقيم رأوا هذا الدين غريبا ورأوا كلما إبتعد الناس عن ج الصراط وهكذا .(32) “هذا لَشيء عجاب 

غربـة  . وأبواه كافران  مؤمنة والزوج كافر ، والولد مؤمن الوالد مسلم والولد كافر ، والزوجة .المسلمون الأولون غرباء في أهليهم  كان
دون االله ،  ثلاثمائة وستين صنما تعبد هناك مـن  االله الحرام ليؤدي صلاته يجد حوله وحين كان المؤمن يقصد بيت. في بيته ية للمؤمنحقيق

ثم يعجب كيف . صلاته ويناجي ربه أو أخوين بعيدا عن أعين الكفار ليؤدي يخرج إلى البادية وحيدا او مع أخ له فيؤدي صلاته ثم يعود أو
تلك الغربة  وتصديقه ، أليست تلك غربة ؟ وكان بعد يجد غيره أبعد ما يكونوا عن رؤية الحق ين واضحا قريبا من فطرته ، ثمهذا الد يرى

 .عزة ونصر مبين

... فطوبى للغرباء ...رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم المسلم حوله اليوم ليرى مصداق حديث ويلتفت... الإسلام غريبا كما بدأ ويعود
إخوانك  قيل أولسنا ، “رأينا إخواننا  وددت أنا ” :وسلم الذين قال عنهم إخوان رسول االله صلى االله عليه وآله ؟ هم...ن هم الغرباءفم

... االله صلى االله عليه وآله وسلم هؤلاء الغرباء إخوان رسول ...(33) ” أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أنتم ” :يارسول االله؟ قال
الكوثر من يد رسوله صلى  واشتاقوا للقاء رم والشرب من حوض بأمر االله وساروا على ج نبيه الذين استقاموا على طريقته ، فاتمروا هم

ويعبدونه  رم على نعمائه ، ويصبرون على قضائه الممات ، يستغفرون إن أخطأوا ويشكرون وآله وسلم ، سواء عندهم الحياة أو االله عليه
تتقلب الدنانير والـدراهم   ، ويرجون رحمة رم يدعونه خوفا وطمعا من المعاصي فرارهم من وحوش الغاب ، هم اليقين ، يفرونحتى يأتي

بأجسـادهم وقلـوم    الدنيا برعايتها ، يعيشون مع الناس أموال االله هم مستخلفون في هذه أيديهم وليس في قلوم شيء منها ، فهي بين
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لقاتلوهم على تلك  علم الملوك بحالهم وسعادم أرض االله بذكر االله وإعلاء كلمته ، لو ، يعيشون مع ملائكته ، يعمرونرم  محلقة في علياء
 ...الغرباء فطوبى لأولئك... غرباء بين لائميهم إم... لا يخافون في االله لومة لائم وهم...السعادة بالسيوف

  

كـان   معاوية على الكوفة ثم أميرا على حمص ، بعد الهجرة ، ولي قضاء دمشق واستعمله صحابيان ، كان أول مولود من الأنصار وأبوهبن بشير بن سعد الخزرجي ، هو  االنعمان ـ١ـ
 .هـ٦٥فحاربه مروان بن الحكم ، وقتل سنة  بن يزيد عن الخلافة بويع بالخلافة ، خطيبا مفوها ، وبعد تنازل معاوية

 .البخاري رواه ـ٢ـ

 .نيف وثمانين هـ وهو ابن٢١٠بتفسير الأحلام توفي سنة  ين العالم الجليل المشهورمحمد بن سير ـ٣ـ

 .٧و  ٤الماعون  سورة ـ٤ـ

جتمعا عليه وتفرقـا  ا في المساجد ، ورجلان تحابا في االله نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلّق الإمام العادل ، وشاب: ظلّ إلاّ ظلّه سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ” :حديث ـ٥ـ
متفق عليه  “عيناه  يمينه ، ورجل ذكر االله خاليا ففاضت فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق أخاف االله ، ورجل تصدق بصدقة طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال إني عليه ، ورجل
 .هريرة رضي االله عنه من حديث أبي

 .شداد بن أوس ابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث رواه ـ٦ـ

 .١١سورة الضحى الآية  ـ٧ـ

 .٢٦التوبة الآية  سورة ـ٨ـ

أقام بالبصـرة  . الحديث وسلم ، وروى حديثه وهو ثقة في رواية ولد في حياة النبي صلى االله عليه وآله العامري كان من كبار زهاد التابعين ، مطرف بن عبد االله الشخير الحرشي ـ٩ـ
 .هـ٨٧وتوفي سنة 

 .٣٢نجم الآية ال سورة ـ١٠ـ

 .والاختيال الجزء الثالث ، كتاب ذم الكبر إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، كتاب ـ١١ـ

 .وأحمد مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود رواه ـ١٢ـ

 .١٠و  ٩الشمس الآيتان  سورة ـ١٣ـ

 .٤١و  ٤٠النازعات الآيتان  سورة ـ١٤ـ

 .٩٢آل عمران الآية  سورة ـ١٥ـ

 .٥٣يوسف الآية  سورة ـ١٦ـ

 .هـ328 معروفا بالمكاشفات ، توفي ببغداد سنة كان. وأقام ببغداد بمسجد الشونيزية  النيسابوري ، صحب الجنيد وأبا عثمان محمد عبداالله بن محمد المرتعش أبو ـ١٧ـ

 .هـ٢١٥توفي سنة . ا عالما ورع كان. ينسب إلى قرية داريا من قرى دمشق :سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارني أبو ـ١٨ـ

 .٤٨العنكبوت الآية  سورة ـ١٩ـ

 .٣١النجم الآية  سورة ـ٢٠ـ
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 .الباب الأول ٧٠الهامش  ـأنظر٢١ـ

 .48 و سورة المائدة الآية ١٤٤البقرة الآية  سورة ـ٢٢ـ

  .٣٣الأعراف الآية  سورة ـ٢٣ـ

 .٥٤النساء الآية  سورة ـ٢٤ـ

  .٢٧المائدة الآية  سورة ـ٢٥ـ

 .٤٣طر الآية فا سورة ـ٢٦ـ

  .١٢الحجرات الآية  سورة ـ٢٧ـ

  .١٠٢التغابن الآية  سورة ـ٢٨ـ

  .٨٦ص الآية  سورة ـ٢٩ـ

  .٤٦ص الآية  سورة ـ٣٠ـ

  .١٠٠و  ٩٩المؤمنون الآيتان  سورة ـ٣١ـ

 .٥ص الآية  سورة ـ٣٢ـ

 .رضي االله عنه مسلم وبن ماجه والنسائي عن أبي هريرة رواه ـ٣٣ـ

 

 

 

 

  

  

 

 


